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الاخركج الفنى وتصميم الغلاف : أسامه سعید 


پسرنی آن آقدم للقارىء «لسزیز هذا الکنساب الذى یتناول 
موضسوعا فریدا من موضسوعات التار بخ الصری الحديث . وهو 
فتم محمد على للیونان ۰ ومن العروف أن امبراطورية محمد على 
قد امعدت إلى الحجاز وائسودان والشام ء وقد آراد الوصول بحدود 
مصر ال آخر بقعة تتحدث باللغة العربية ٠‏ الأمر GAN‏ دعا البعض 
الى اعتبار ذلك ارهاصا بفكرة القومية العربية التى ظهرت فی القرن 
العشر ين ٠‏ ولكن من الثابت أن محمد على عو مؤسس دولة مصر 
الحديثة » وهو ائڈی تقلما من العصور الوسطی إلى العصر الأحديث» 


والکتاب GAH‏ بت آیدینا يتحدث عن احتلال محمد على لبلاد 
اليونان » وهو يبدا بنتبع استراتيجية مصر فى عهد محمد على 
خطوة خطوة » ويحاول تحلیل موقف الدولة العثمانية ب التى كانت 
مصر جز من اميراطوريتها الواسعة وولاية من AG Ys‏ بازاء 
أملاكها فی أورويا » وازاء شعوب اليلقان التى لم US‏ عن اللورة 
عليها ۰ وپرکز الكتاب على الزعامة الثورية الیونانیة AS‏ الاتراك 


o 


«العنمائيين ٠‏ وكش وقفت الدولة العنمانية عاجزة أمامها بحتی woth‏ 
إلى مصير محمد على لانجادها ٠‏ ثم پناقش الخطرات والمراحل التی 
انتهت باحتلال محمد على لليوتان ؛ وما أعقب ذلك من تحرك ؟وروبی 
عسكرى لمواجهنه » ويبرز محاولة محمد على تجنب الصدام العسکری 
مع الدول الكبرى لولا سياسة الحكومة العثمانيسة الخرقاء التى 
دقعته الى الالتحام بالقوی الکبری ۰ فکافت الهزيسة فى موقعة 
« فافارين » الشهيرة يوم ۲۰ أكتوبر ۱۸۲۷ ۰ وقد كان بعد تلك 
التجربة القاسية أن آخذ محمد على بتطلم الى الاستقلال بمصر عن 
السياسة الشمائية وتوجهاتها . وهو ما نجح قيه نجاحا محققا ٠‏ 

ومژلف الکتاب هو الدكتور جميل عبيد ء الذق كان محاضرا 
e‏ الحاديك بكلية الثربية یجامعة غيل شمٰس ء وعمل Vital‏ 
للتاريخ الحديك بجاستی البصرة بالعراق وقتستطيعية OSG‏ 
ومن مولفاته المتشورة « الحكم المصرى لجنوب السسودان » ومن 
رسالته للدکتوراه , و « آمین پاضتا » ۰ الحاکم GUY‏ للمديرية 
الاستوائية من قبل مصر فى عهد الخدیو اسماعیل ء وموقفه.من 
"الغو رة المهدية وکتاب « المهدية فى السودان وموقف عصر مٹیاء - 

ely‏ أن يساهم هذا الكتاب فى .تنویر القارىء پقترة حامة 
من فثرات قازیخ‌مصر الحدیث E ٠‏ 


رئيس التجریر 
۲ ٠د‏ عيد العظيم رمضان ' 


تعریف بالكاتب ` 


خكرة عن الكاتب : 


الدکتور جمیل عبید. تخصص فی Lutz‏ تاریخ 
مصر الحديث وعلاقاتھا باخريقيا والدول الآرربية ٭ 


عمل فی مصر فی وذادة التعليم ومراکز بحوٹھا 
ومحاخر؟ للتاريخ الحدیث بكلية التربية/ جامعة عین 
شمس . كما عمل فى العراق أستاذا تلناریخ الحديث/ 
بجامعة البصرة ۰ وفى الجزائر أبضا بقسم العلوم 
الاچتماعیة/ جامعة قسثطيتة ٠‏ 


الف كتاب المديرية الاستواقية تحت حكم مص ء 
معتمدا فيه كمرجع أساسى على الوثائق الأصلية فى مصر 
وٹندن ۰ وترجم كناب الهدية فى السودان ۰ كما كتب 


۷ 


عدة بحوث عن دور الآكان فى وسط أفريقيا 2 Kg‏ 
جوبا A pall‏ فى عهد الخديوى اسماعيل > والاتحاد 
الاقتصادی كمقدمة للاتحاد القومی بين اكدول العر بية + 
كمذ قام بدراسة A‏ محضة عن الجيش ااصری فی 
السودان ٠‏ هذا غير مجموعة أخرى عن الكتب فى 
التاريخ والتربية وبعض القالات التى شرت فی مصر 
وائبلاد العربية + 


جاء محمد عل ال مصر + ضمن الجیض العثمانی الذى دخلھا 
عقب اسسسحاب الحملة الشرقسية س حملة ابلیون بوثابرت 
۸ سب ۱۸۰۹ ا مٹھا ۰ جاء کقائد لاحدی الفرق الألبائية » وکان 
العروف اذ ذاك آن الفرق الالبانية می آکثر الفرق تمردا وشراسة 
فى الحيش العشماني ۰ 

وبعيدا عن كل ما قيل back‏ بعد فى pote‏ محمد عيل وما أحيط 
به من أساطير تتعلق بطفولته أو شبابه سواء بحق آو عن تماق . 
فاته لم op‏ عندما جاء الى مصر عن قائد عادی ہین قادة عدیدهن > 
ولم يتصف بقدر SA‏ من الثقافة آو العلم ۰ ومع ذلك نقد آصیح 
واليا أى حاكما على مصر وآسس بها ما عرف باسم الأسرة العلوية ٭ 
مهل هى ضربة من ضربات الحظ تلك العى قلفت به الى dia‏ 
المركن . ام ان هناك امكانات ومواهب خاصة اتصف بها من ASS‏ 
(بصیرة ومروئة هی التی صعدته ۰۰۰ أم هي اشابرة والفدرة عل 
اللخطبط والتصرف بحزم ۰۰ 05م 
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To: www.al-mostafa.com 


هما لا سك فيه ١‏ أن الشعب المصرى العرین عانی الکنیر لالم 
العهد العتمائی » سواء من الترك آو من الماليك + حنى هبط تعداده 
الى ما يقرب من المليوتين فی آوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وکان من 
بين آسباپ تلف الماناة عجر الدولة العتمانية عن توفیر الحد الادنی 
من اخدمات للحفاظ على مستوى مناسب اعیشة الشعب ااصری * 
والاکٹر من ذلك lo joe‏ عن دنع رواب جندھا « leg‏ لا بعد 
lei gt‏ الچند من سيبل لاستیفاء حقوقهم سوى التمرد والعصیان 
ثم الاتقلاب Je‏ الشعب المصرى ونهب آموال آبنائه والاعتداء على 
كرامته وتجارته بل وارواح رجاله et‏ فالى من يلجا المصريون 
وهم محروموت daa‏ زمن طويل من السلاح ۰۰ ء فان ثاروا أخمدت 
ثورتھم بقسوة ۰۰ ۰ فهل پلجاون ال المماليك :۰۰ اولك 
المتغطرنسون الستبدون ء لقد ‏ سقطت صسورتھم فى أعينهم ٠٠١‏ 
ورآوا باعينهم كيف هزموا وولوا الادبار آمام الفرنسیین واسلحتهم 
الحديثة + ١‏ 


استطاع محمد على ۰۰۰ الرجل الأمى ۰۰۰ أن یتفم 
الوضم ۰۰۰ ويام بالموقف ۰ وهكذا بسك بطرف الخیط SU‏ 
يمكن له ان يسير على عداه ۰ ان الام ببساطة انه اکتشف ات 
السييق الوحيد لتهدثة رجاله ومنع تمردصم هو دقح رواتيهم ٠‏ 
والدولة vlad!‏ عاجزة عن دقع رواتبهم ۰۰۰ ء فماذا عليه لو 
#فاهم مع زعماء Gy pall‏ ۔ شبوخھم وعلمائهم على حل مناسب ۰" ء 
قدغفوا تی ما يقابل رواتب جندی وآنا كقيل بتهدشنهم ومنع شرحم 
عنعما يتمردوت ۰ عنکم - وهکذا كانت البداية فى العلاقة الطيبة 
التی فامت أولا بين المصريين ومحمد على ۰ yey‏ علاقستاة أساسها 
تبادل التقعة ٠‏ حصل المصريون على الامن واطمانوا على تجارتهم 
وأملاكهم » وفی القابل سيطر محمد على على فرقته وکسپ ولادھا + 


۱۰ 


و بدا تح که plural‏ الى القوة. التى ‏ تجققت له. . ولاه اشند. .۰۰ 
ورضباء الشعب الصری. ٠ ٠‏ 2 1 


۰ ومن هنا بدا محمد على يرتقى السلم الڈی أوصله ال الحکم 
والسلطة ٠‏ واصیع الوحيد التی ندیه امكانات الاستجاية لطلیاتب 
السلطان العثمانى . بعد أن عجز الولاة السشابقون عن ذلك . 
فأضاف اليه ,بعد إن ولاه على القاجرة ولاية الاسکندریة وجمرك 
pas‏ ۰ واستطاع altel‏ من سطوة: الماليك الذين آفسدوا البلاد 
فيما عرف تاریخیا ياسم مذبحة القلمة + وعندما کلف باخضاع 
الومابيين تفذ ما آفیط به باصرار عجيب ويسعابرة. بالغة ۰ واتخذ 
عقيبه إذلك ۰ خطوات واقعية اعتدسته ادارته بیقتضاها جنوبا ء ال 
السودان جھی منطقة السدود ۰ 


وخلال ذلك تفجرت الدورة فى بلاد آلیوتان ضد الدولة 
العثماتية ٠‏ واستطاع الضعب اليوقاقى ء بضر بات Lelie‏ ومتعالية , 
طرد المتمانیین من معظم النقاطم الجسكرية فى بلادھم ٠‏ وذهبت 
محاولات السولة ء رغم جميم المذابح الى اقترفتها » فى سسبيل 
استعادة سيطرتها على أحقام ال حقبارة الاغريقية ۰ هاء بلا طائل + 


وهنا استجار السلطان LGU‏ بتايعة عل مصر ميحد ل 
لساعدته ولانقاذ آملاکه 2 قلبى النداء مستعيتا يما وصل اليه 
الجيقى الصزى الحدیت التدريب من قوة ء ومتم القيسادة لاپند 
ابراعيم الذی تجح قى ee‏ بلاد الیونان والجزر 
التابعة لها الى السيادة العثمافية وال الحكم المباشر لمصر ٠‏ 

ولكن هل تقض القوى الاوربية صامتة ؟ ان لکل منها أهداف 
واطماع ولکل متها سياسة خاصة * قروشيا ترحب بكل مأ یصسبے 
ترکسا من تمزق وتتعاطف مم اليونان مذهبيا . ولكن يحد من 


YA 


تدخلها التزامها بميدأ احترام السيادة الشرعية للدول وللوك ٠‏ 

وعندما رفع اليونان نداءهم لانقاذ الحضارة الاغريقية وابناٹھا من 
الابادة على يد الأتراك البرايرة تأئرت دول أوريا الغربية وخاصة 
انچلتر! وفرنسا يذلك النداء , ولكن إلى اي هدى ٢‏ ۰۰۰ غلایدہ 
من الحفاظ على تركيا * 


ولا كانت عصر بحجيشها هى الثی سيطرت واقعيا على يلاد 
اليونان ء فكان لايد لتلك الول من التفاهم أولا مخ مصر ومع 
محمد على ۰ ومن ثم تواقد المبعوٹون عليه وكان عليه إن بدخسل 
قى مقاوضات ومساومات معهم وهی الامی غير المتعلم ٠‏ وأهداف 
محمد عل صريحة وواضحة كما سٹری ۰ هر یرید کسبا یعود عليه 
وعلى ممر ۰ يريد أن يحقق لصر فوة وثراء . ویوفر لنفسه ولأسرته 
من بعده بقاء واسعقرارا + 


ods‏ هی قصة مصر محمد على واليونان ٠‏ قصة مراع 
عسکری وسیاسی ودبلومامی لا على مستوى اليونان والترك ققلط e‏ 
بل عق المستوى الأوربى والسالی بمعنی آخر ۰ ولم یکن ذلك 
الصراع موجها ضد اليونان الا بقدر الحصول على مكاسب لصر . 
وبالتال للأسرة الشی 'تتربم على قمة ادارتها ٠‏ 3 


( دكتور جميل عبيد > 
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الفصل الأول 


استر اتبحية محمد على 


استراتیجیة محمد على 


معي فى العهد العلمانی . _, EN oa Gs‏ "رر la‏ 

آصبحت مصر منذ عام ۱٥١۷‏ ولاية تابعة للدولة العتصالیا ٠,‏ 
بعد أن Je Lite‏ ملایم: الأول er A Sisa‏ 
المماليك « طومان" بائ ل اب ZEITEN‏ تم 


دمند ذلك pa‏ + والساطتة العثمائیة نجرى cee Fe‏ 
وال کی من ۰ + وبدافع. من عقدة, الشك التی سبیطرت على 
الاجادة انت ية. والعخوف من اسبتقلال أى من الولاة وانفصاله 
berg‏ جنها e‏ عمدت إلى السير وفقا لسياسة ادارية ٠‏ قوامها تېدیل 
الولاة الذین تعیتهم على کل من ولاہاتھا خلال فترة وچیزة , تتراوج. 
peón‏ وثلاثة اعوام > 5 


وقي Gb‏ تلك السیاسة کا Akon‏ عق ا حر pe‏ نہیں کے 
کمپساغد لاحد قادة الفرق الالہانيسة gli‏ دخلت:, مصر . مم امیش 
العشفانی :“بعد انسحاب الحملة: الفرنشسية منها »وسرعبان" ما werd‏ 
فى ايجاد” نوع .من العلاقات . غاب عل ,بعضبها الود والتفاجم + مز 


Ao 


العتاصی صاحبة النفرذ فی عصر ‏ ولخاصة من بين أمراء الماليك 
وعلماء الدین وكبار التجار الممريين ٠‏ 

كان ص عادة الفری العثمانية فی مصر أن فتسرد وتثور 
كلما تآخر صرف رواثيها , وأن بعيت فى البلاد لهبا وسلبا ٠‏ 
ووجد العلماه . وهم زعماء الشعب الطحون 2 من محمد على قلہا 
اتصى عالتقدیر وعقلا متقهما غلجاوا اليه عدة هرات ؛ لیضم حدا 
لكل موحة من نلك الموجات الارهابية ء واسنطاع بفضل وساطته 
مع لیء من الضغط . تحقيق الكثير من مطالب الشعب * فساندوه 
وایدره وشجعوه عل بو آعر البلاد بعد أن فشل عدد ممن سبقه 
في الولاية فى ضبط آمورها ٠‏ وارسل العلماء لسلطان تركيا 
سلیم الثالثك يلحون تھی اعطاہ محيد على ولاية مصر أو القاهرة ء 
بدلا من ولاية جدة التى قررت له ء بفعل المؤامرات العثمائية لابعادہ 
عن "opa‏ 

وعلى غي ما جرت عليه الصادة ۰ استجاب السلطان لرجاء 
انعفماء , وذلك بعد إن فشل جميم ا ولاڈ الذین ارسلهم بعد خروج 
الحيلة الفر Ld‏ من pee‏ فى ضبط آمورها وارسال ti‏ من 
خرا یا ٭ 

, 8 والقاه‎ pas على‎ ۱۸۰١ تولى محمد على فى عام‎ Miles 
ووققا ما‎ ٠ کسجرد تابع أو موظف من موظفی الساهتة العثمانية‎ 
جری عله العرف فان بقاعه فى ذلك تلتصب أو تلك الوظيفة لم‎ 
BN يكن له أن يدوم فى أفضل الاحتمالات اکٹر من أعوام‎ 

أدرك محمد على وص تولى آمر paw‏ بعد العديد من الفتن 
العسترية والثورات الشعبية ء ان لا بقاه له الا اذا نجام فى Bag‏ 
الجٹرد وارضاء الشعب المصرى وعلمائه وتأمينهم + بالاضافة الى 
كسب لقة السلطان ٠‏ وثقة الساطان يمكن إن تکتسب اذا استطاع*ء 


Hast 


ل الأموال عشه والهدايا ۰ ولا سبيل للأموال اللازمة لکسب 
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at‏ الجند الا عن Gaye‏ الشعب الضری ۰۰ وقد ایده 
هادا التسعمب فى مقايل ما وعده به من تحفيق الأمن والعدل :' ومكذا 
د ضسته خطه محمد على التي ففھا بكل صراسة وبکل پسطة ٠2<‏ . 
Ge‏ الامن والسلام للشعب المصرى . وفی المقايل ۰۰۰ حصال عل 
dl get‏ ۰ أغدق منها على السلطان ۰ ودفح متها رواتپ .الچند 
ها سيق منها وما God‏ + وبرغم ذلك فاته کان 
رضا: السلطان لا les‏ 2 يل Foal‏ 
وتجازها وشعيها له بالاضافة إلى انتظام الجنكة وطاعتهم له , قد 
نان من غوامل انارة المكوك فيه وفی نوآباء 2 


ur ae اسنغلالیا‎ ue أحسن محمد‎ gill الأسدات ء‎ I i 
فترذ بعد آخری ۰ قفد .نجیح فی عام‎ A عواعل‎ 
٠ ۷۷۱۰ء فى صد الحملة الانجليزية التى جاءت مصر بقيادة فریزر‎ 
SUEY وند خرسپاء بفضل تعاون قوة محلية مع القاومة الشعبيه‎ 
©. 3 بعد ما آصابة. عن توفيق‎ > “cht هذا‎ SUG ٠ رید‎ 
ان‎ Sen مماليك مصر . من عوامل اقناع سلطان ثركيا پمدی ما‎ 
على والیا على مصر فترة آخری*‎ tance من فع اذا ابقی على‎ Sole بعود‎ 


on‏ اذن السلطان SL‏ وجد فى مس loo‏ تع رضت للشزو 
ااوربی مرتين ۰ من قبل فرنسا ثم من قبل. انجلترا ؛ فى خلال 
bps‏ اقه‌برة , الرجل الذى يستطيع ان يعتمد عليه ؛ pin yb‏ عنه 
وضم اليه ولاية الاسكندوية كما ضم اليه ادارة الجمارك المصرية ٠‏ 
و بدا بعد للافادة من هذا الرجل .. فى تحقيق أغراض السياسة 
العامانية نحو ولاياتها المتنائرة فى الشرق والغرب . رالتی كانت 
جيس بالاورات والفتن فضلا عن السر کات الانفصالية ٠‏ فالدوئة 
Lilt‏ اذ NS‏ كما قيل عنها » هی دجل أوريا امریض ۰ ومع 
أنها كانت فى دور الاحتضار ٠‏ الا أنها بقیت على قید السياة + ولم 
تسول أى من الدول الکبری إذ ذاك . دوسا وانجلترا pia‏ تسا 


NY  ىلع محمد‎ 


والادمسا » القضاء عليها , متفيذا Tad‏ التوازن الدولى پیتها ۰ أقه 
بنضسل اخنلاف اتلك الدول وما نشب Ls‏ من صراع معلل آو 
مستتر ء حول الكيفية النی یم بيا اقعسام أملاكها الشاسيعة + 


AS" yond)‏ الوهابية 

وکان من اهم تلك النتن التى تفجرت داخضل جسم الدولة 
العنمانية ما عرف باسم « الحركة الوهاپية » التی قامت فی بلاد 
العرب - وقد بدأت تلك الحركة اولاء فى صورة ديلية مدقھسا 
تنقية الدين الاسلامى من بعضى الشسوائب التى علقت به 2 م 
ما لبنت إن تحولت إلى حركة سياسبة عسكرية » ين احتضتهسا 
آل سعود ومدو! نفوڈھم عل SIA‏ الاسلامية المقدسة ء A‏ 
مكة والمدينة e‏ ومنعو! اذ ذاك ورود الحجاج » مما آثار ضيق المالم 
الاسلامی ووضع سلطان توکیا , وخليفة السلمین > وحامی ase‏ 
الاسلام ء في وضع العاجز عن حماية الدن الاسلامية القدسة . 
واقامة شعائر الحج بها ` 


Ley‏ ضغط سلطان ترکیا على محمد عل » لیرسل قوة من 
مهس لاخضاع ol‏ الثورة * ولم يجد هذا بدا من أن Asi‏ 
السسطان فى عام ۱۸۱۱ - فدخل فی حرب مع ll‏ یبلاد 
العرب استموت حٹی عام ۱۸۱۸ - واتتیت باعادة نفوذ الساطنة 
العركبة ال انك المنطقة ذات الحساسية الکبری بالاسبة للعالم 
الاسلامی ٭ وكان هذا هو آول میدان خارجی عمل قبه هحماه عل 
وجرب فيه قوة مصر الناشئة » ومدى قدرتها على ويل الحرب + 
وقد نجحت التجر ية . واستطاع ان پڑدی + على حساب مصر وشا 
وشيايها » خدمة جلبلة للسلطان العشانی ء فضلا عن العسالم 
الاسلامى ء الذى عرف بماقدی مصر من امکانات ۰ وبا لها 
لمحمف على من قدرات ٠‏ 


NA 


وقد كان للسرب الوهابية فضل آخر له طابم ایدیولوجی على 
آمال محمد على وآهدافه , فمن القلطوع يه آنه . بصفته واليا من 
قبل الدولة العسماسه خاضعا لنظميا الغائمة على الا ديل والتغیر 
السریع » كان محروما من ای آمل فى الاستعرار ۰ برغم معاونته 
لها ويرغم E‏ وبالثالى فان عدم Akt‏ 
بالاستقرار ١‏ لم يشجعه قي بادىء الأمر على اعداد سياسة خارجية 
بعيدة الدی ء تؤكد صاليح مصر ونؤكد پقات فيها بعیدا عن خطر 
العزل أو النقل ٠‏ وکان محمد عل مدركا آل td‏ حدود الادراك > 
ما جرى علية العرف العتمانی اذ ذاك . الا وهو استغلالة كأى وال 
آخر الى آبعلہ حدود الاستغلال » واستنزاف الولاية النی ول آمرها , 
مصر الغالیة . وما أضيفف اليها ء مثل الحجاز الطاهرة » ال أبعد 
حدود الاستنزاف ٠‏ 


وبرغم کل تلك الاعتبارات 2 فقد أتیحت لمحمد على فرصة 
ذعبية من جراء دخوله الحرب الوهابيسة ٠‏ ذلك إن تلك الحرب 
اضسطرته للعبل قى البحر Gort‏ حى مدخله من جهسة الحیطہ 
الهندی ء بل واضطرته للعمل قى بعض جهات الخليج العربی ء 
ونظرا لوجود حساسية بالفة لدی انجلترا ء قى شآن جميع النقاط 
الواقعة على طریقها البحری إلى الهند ء فقد طلیوا من محمد علي 
وديا . تجنب العمل قى مناطق عدن والخليج العربی وسسواحل 
الحبشة ء تحاشيا BO‏ قواتهم وقواته ۰ وقد آثر Boome‏ 
على فعلا تحقيق طلبهم وتجنب مواطن الاحتكاك بالاسطول الب يطانى 
ومعاقله » وخاصة ان ذلك الاسطول كان يواجيه من الأمام قى البحر 
الأبيض ء ومن الخلف قي عدن والخليج العربى ۰ وبالاضافة الى 
ذلك العامل » قانه قليه إلى ما يمكن أن مود على أحدافه من كسب ؛ 
اذا استطاع ايجاد علاقات ود وصداقة »> أو بعيارة أخرى علاقات 
انجارية ومصالم مشتركة وخدمات متبادلة تربطه A‏ * وقد 


1۹ 


نيج له الحصول على ناییدصا له لدى 'السلطان ء اذا آراد BIS‏ 
إزاحنه عن معمر وولا يده 


أو اذا اراد عرله + 


دوك شل والسودان 

وقد عمل محمد على آیضا على التوسيع فى السودان ء بحجة 
طاهرة هی القضاء على آمراء المماليك الذين de‏ على حدود ras‏ 
واطرافها وهددوا سلامتيا + وبالتالى سلامة السلطنة العثمائیےه 
واملاکها النی لا متل مصر الا ولاية من ولايانها ء۔ وبهدف حقيقى 
وجوهرى هو ۰۰۰۰ التحصل على موارد جديدة لنمواد الخام خاصة 
الذحب اأزعوم ء وطمعا فى تجنيد قوة من السودانيين المحاربين 
تعوض خسائره فى الرجال . وانزيده قوة فوق قوة وترفع امكاناته 
فى خدمة العالم العنمائی الذی تسل عصر أحد مجواه اذ Bl‏ 
Mans‏ عن تحقيق طموحاته الشخصية ۰ . 

وحکذا عمل محمد على فى الأقطار العريية ٠٠٠‏ فی شيه 
الجزيرة بالعر‌بية ۰۰۰ وفى السودان .-طليقا من کل قید ۰۰۰ لا دخل 
لحكومة السلطان E‏ ومشروعاتقه ء الا بقدر يذل الشاب 
التشر یف وسيوقه وجواهره ء وتثميق عبارات الاطراء له Sas‏ 
ابراهيم قاقد الجيش الصری ۰۰ 

لم تحكول القوى الأوربية الاصطدام به علنا كبا انه كان 
than‏ ذلك كما رآینا ۰ فالسياسة الفر نسبة اذ ذاك كانت أقرب 
الى الجمود والهدوء منها ال النشاط والحرکة ء والسياسة 
الانجليزية . برغم عدم ارتياحها إلى استعانة محمد على A‏ 
قر لسيين , إلا انها كانت لا تمیل گنبرا الى التدخل فى شثونة ء الا 
پشدر تنییهه إلى الابتعاد عن مناطق نغوذها وتجارتها الى الهند ٠‏ 
وهکذا سسحت الفرصة لحمد على لینظم وحدات جيقة الصرى ٠‏ 
es‏ ویزید موارد مص ومواردہ ٠‏ 


ys 


التورة فى الباقان 


الحكم العتمانی له جزيرة اثبلقان 


الباحث التاریخی فی لورة البلقان بصفة عامة وتورة الیو نان 
بصفة خاصة »پواجهه پعض الغموض وتعوزه ASH‏ من الوثائق 
ار على الاقل البیانات ۰ فالقلیل من المواطنين قى ذلك الاقلیم کانو1 
پجستون الکسابة اذ ذاك » وبالنالى ثم یوجد المدد الناسب من 
القادرین أو الراغيين فى تسجيل الأحداث تسجیلا تاريخيا نزيها أو 
خالیا من الؤثرات الشخصیة والعاطفية ء الا اذا استشئینا قئة ريال 
الدين الارٹوڈکس ء وكات مما يعيبهم ان امتمامھم ترکز على الالحداثك 
المتعلقة بالشئون اأدينبة 6 دون الاهنمام يمتابعة الأحدات العامة 
المساسية والاجتماعية بدقة آو اننظام ٠‏ آما الفقة العارضة من 
السباح والزوار القادمين من الخارج + فقد اكنفك بسرد ما اشعلت 
به من أحداث بارزة » جرت فى الدن الکبری بطر يق الصدفة فى 
فترة مساستهم آو زيارتهم ۰ : 

وقد استخدم هذا المحصول الضثيل من العلومات Land‏ بعد a‏ 
براسطة مؤرخين أو كتاب من البلقان ء شكلوه فى ضوء عو اطفهم 
لقومسة ۰ التى ثقمت عل الغزاة الأواشل لأوطائهم من العتصر 


Ye 


ال ر کی . فكانت الحصيلة الطبيعية لكل ذلك 2 رسم صورة موند 

زرية للأوضاع الاجصساعية پالبلقان , خلال فنرة lt‏ العتماتی 
من بدايته إلى نهایته - ولكن الدراسة المتأنية والعادلة ترينا . ان 
الشعوب التي خضعت للحكم العثمائى فى البلقان » لم نكن أسوا 
مالا من منیلانها إذا أخذنا من النظام الطيقى السائد ء معیارا للقياس 
لقارئة + 


لقد مارس الأئراك سيادنهم فى البلفان بصور متباينة + مد 
تختلف فی شكلها من اقليم لآخر ء وان تشابهيت غالباء من حیث 
رجود وسيط » يصل بينهم وبين الشعوب المحكومة , بحیت لم يكن 
النركى ظاعرا بصسورة مباشرة فى جميم الاوقات ۰ ففي آلیانیسا 
والجبل الاسود Montenegro‏ ۰ اکتفی EN‏ بالاصول من adi‏ 
الجبليين O‏ على الجزية ء فرسل سنویا الى اسطنبول دون أن 
بظهر فى بلادهم من العنصر الترکی أو السادة الأئراك > الا قلة 
من الحين والآخر ٠‏ أما اثرانی الهامة التابعة للاميراطورية 
العشمانئبة . مدل ميناء دوہرو Dubromik ria‏ ( وهی Je‏ 
WL‏ شمن حدود پوغوسلافیاً ) وهو مركن نجاری عظم الا 
والنراء على ساحل الأدرياثيك » قاکتفی بدفع عا علیه من جزعة . 
در يعر ذلك حریته فی منافسة البندقية فی المكانة والشضراء + 
Li‏ اقلیمی مولدافيا وولاشبا الرومانیان ( يعرفان at‏ یاسم 
اٹلیمی GUY‏ والبغدان ) ۰ فقد احتفظا بشخصيتهما » less‏ 
لأمرائهما من مکانة كطيقة ارسستقراطیة ۰ أما حکامهسا HSA‏ 
پختارون من عائلات برنانية محدده ء بطمتن السلطان العثماني إلى 
Lows‏ له Gulley‏ على اترادهسا اسسم طبقة الفاناريوتس 
١ Phanariotes‏ أما فى اليونان قمع وجود طيقة علبا من رجال 
الدين ومن يدور فى فلکھم » الا أنه اذا قر كنا رجال الدین Ar‏ 
العو بة بمكان ۰ التعرف بين اليونانيين على طبقة خالصة 


نادرة 
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٠ لها عراتنها ء الا اذا وجدت فی بعض الجزر الايونية‎ Abi cnt 

رفد جری العرف هنا على ان يكون حكام اليونان عن العنصر التر کی ء 

وعؤلاء كانوا يدعون أعيان اليونان لاتشاور معهم ٠‏ 

هناك أيضا ظاهرة آخری اتصف بها مجدمع اليلقان بحت 

الحکم العنماتى , هي الاختلاف الواضح والنباین الکامل بين مجتمعه 
فى الدن ومجنسه الریمی ۰ فالمليون توکی او الاكثر أو الاقل ذین 
استفر اجدادهم فی البلعان a‏ الفرن الوابع pie‏ تركزوا على 
وجه العموم فى المدن الکبری . هنل آتینا وسالونيك وبلغراد واسیانا 
فى بعض المدن الأصبغر + pets‏ تجنبوا الأرياف والمناطق الجبلية ء 
وشکاوا بالئسبة لتعداد الاقلیم اليونانى بالذات » على سبیل المال ٭ 
فی آوائل القرن التاسع pte‏ نحو العشر ۰ ومع انهم امتلكوا آکثر 
من نصف أراشي اليونان . الا انهم ثبتو! على استقرارهم فى المدن» 
واندمجرا فى متسلف الأنشطة الدنية ۰ كما ارتبطو! بالحاميات 
العسكرية وشدیانها . وآشرفوا عل الصناعات الحرفبة ومارسو! 
نشاطات اقتصادية وتجارية ۰ وفى الأعمال التجارية انضم لهم يعض 
النبود والبوتان ٠‏ آما الریف فقد ترك كلية للمواطنين الأصلیین 
سواء اكانو؟ من اہو SU‏ والصرب أو البلغار والرومان ۰ وعكذا وجد 
فى البلقان ذلك الفارق الکبیں ۰ بين التكوين الاجتماعی للمدينة 
وااسکوین et‏ برغم ن الاخر مفروض فيه أن de‏ 
اخلفسة الطبع۔ للبدته , لبس فقط فی أساليب الحسساة 
وتقاليدها مما قد نجده فی بعض آنحاء أوربا بل Lat‏ فی الأصول 
الجنسسه واللغوية لکل منهما ۰ ویزداد هذا القارق وضسوحا اذا 
la‏ نلك القارنة بين سكان الديسة وسكان GEN‏ الجبلية 
بالباقان ۰ 


ومن الصفات الاجتماعبة الآخری الميزة للبلقان > أن طبفة 
الزراع . كانوا بدقعون de nb‏ لسادتهم سواء آگانوا من مواطنيهم 


y 


الأصليين أم من الانسراك المتأفليين y‏ ونقصد بهم أحفاد الاتراك 
الغزاة الذين تاقلموا فى بيئة البلفان وعاضوا فى مدنها الکبری ) - 
وذلك فى حدود عشر المحصرول لقر Ler u‏ كاك حسکوسذ 
السلطان تحصل على ميلغ اجمالى محدد من کل اقليم من آقاليم 
الباقان ٠‏ ولذا فان احمال الاحتكاك کان آکٹر ورودا بين الزراع 
وسادنيم » مما عو بين dali‏ ختلف طبقانهم ء وبين الادارد 
التراكبة آو الحكم العنمانی ٭ 

ومن الظاعر البارزة آیضا فى الادارة التركية پالبلشان 2 
تدرة استخدامها لنظام السخرة ۰ كما جرى عليه الحال فى النظام 
الاقطاعی بأنحاء أوريا * 


وهناك ایضا ظاهرة آخری تثير الشك . حول Ana‏ الصورة 
القانمة التى أعطيت أو آذیعت عن الادارة OSI‏ أو السکم العثمانى 
للبلقان ٠‏ وهنه الظاهرة نجدها بشکل داخسع فى الشعب 
الیونانی 2 فقد كان الباب العال يخصهم بکنیر من الوظائف العليا 
فی الدولة ۰ فمنهم کان كاتب سر الأسطول ومترجم الباب SUS‏ 
وكام ولاینی GIT‏ واليغدان حيت يسود الجنس الرومانی ۰ ولا 
كان الذهب ut‏ فى الجائب الأوربى من الدولة العدمانية 
عو المذصب الارتوڈکسی وفق الكنيسة الاغریقیة 2 ففد عهد اليهم 
الباپ العالى بالاشراف على الشٹون الدينية للمسبحيين فى tht‏ 
الدولة ۰ وعين متهم بطريقا عاما مقره القسطنطینیة ۰ ومن الواضح 
انه كان فی حاجة فعلية لكسب رضاء الكتيسة الارٹوذکسیة ورجالها 
ونقرية نفوذها » حتی تستطيح وأبتاء مذهبها الوقوف كساجن . 
فی وجه الاتجاعات الغربية والاننشار ؛لکائولیکی > الذی تتزعمه 
زوما ء والذی نظر اليه الباب العالى ياعتباره راس Was dt‏ 
الزحف الأوربى نحو أملاكه فى البلٹان ٠‏ ولا نغفل ایشا مدى 
ما أظهرء اليونائبرن من مهارة فی الفن البحری + وفى اثتقل 


ww 


التجارى والتبادل التجاری بين دول ومواتى البحر الأبيض ۰ الأمر 
الذی شجمیم على بناء الكثير من السفن التجارية ء ثم انهم سلحوا 
تلك السفن بدعوى GUS‏ عن آرواحهم وتجارئهم من قرامسسنة 
الیحر ٠‏ ولم تتمرض لهم تر کیا فى کل حذه الأئشطة > الا بقدر 
الحصول pede‏ على مال للخزانة . بالاضافة الى الحصول على العدد 
اللازم من بحاوة الجزر اليونانية لالحاقهم بالاسطول العثمانی 

ومن کل ما سيق نجد ان لدینا الكثير من الأسياب النطقية ٠‏ 
التی ندعونا GLAU‏ فى تلك الصورة المعتمة أو القائمة التی الصقت 
بالادارة التركية والحكم العتمانى لولايات شبه جزيرة البلقان 
ولشعوبها ٠‏ 

ومع ذلك فمن الخطاً إن لأخذ كلية الجائپ الآخر من النصوز 
للوضع » بحيث نقول إن سکان البلقان مارسوا حياة اتصسفت. 
بالسعادة أو بالتعومة والاستقرار تحت سيادة الاستعمار العلمائی ٠‏ 
فہما لا شك فيه انهم توارثوا ذكريات مؤلمة لأحداث مرعية وقعت 
لاجدادهم خلال الغزو العتمانی الأول لبلادهم ء منها أعمال الابادة 
الجماعية والارهاب ومصادرة الأملاك Vs‏ ميا أشارت اليه 
الکٹر من الكتابات ۰ كما آن شعوب البلقان نعرضت قبل Ml‏ 
اافرن ااعاسع عشر . لكين من الظائم النی كانت ننزاید طرديا مع 
ددهور أوضاع الہاب العالى واضسحلال حکومته ؛ ولا يجوز لنا 
Lum!‏ أن قتکر » ان عنصر الامان لم يكن منواجدا أو على الأقل ٹر 
يكن متوافرا ٠ diate Ads‏ لدى سكان البلفان پسختلقب شموبه ۔ 
خاصة مع وجوه pole‏ عدحرقة فى الجيش العنمانی ؛ من Has‏ 
الجند EN‏ يكن لهم ضابط أو رايط يحول gee‏ 
ous‏ آهواثهم وشسعلحاتیم e‏ من سلب ونهب بل ومن pe axel‏ 
الأنشس والحرمات ۰ ولم تكن الادارة العنمانية العليا. سواء دن 
حکومة أو حتى سلطان بقادرة على ضبط سلوكهم آو الحيلولة بینیم 


XA 


وبين نهب المواطتين والسكان ء خاصة اذا انقطعت رواتبهم او نآخر 
Lai pe‏ من قبل السئولين ء وهو الأمر الذى كان كت الحدوت 
بصورة شية عادية :بین الفينة والاخرى خلال pas‏ الاعبراطورية 
العنمانية ٠‏ ولیس هذا بأمر غريب عن أذهاتنا نحن الاصريين , 
فکتابات الجبرتى سجلت الکثم من متل تلك الآحداث والشطحات 
آلثی صدرت عن الجند الانکشاریة فى pee‏ كلما تخلفت الدولة 
الشبانية أو Sls‏ عصر من قبلها عن صرف رواتبهم ٠‏ 


ثورة شعوب البلقان : 

لعله من الاثارة يمكان » ان نقول ان الحركات والتورات اٹتی 
oak‏ فى الأقاليم الناپعة للامبراطورية العثمانية فى أوائل الفرن 
التاسع عشر . وخاصة فی الجانب الأوربى منها اتما كانت من بين 
الارث الذى آخذعه تلا الأقاليم عن النورة الفر نسية ء وعن مبادثها , 
--٠‏ الحرية ۰۰۰ الاستقلال ۰۰۰ المساواة ۰۰۰ الاخاء ۰۰۰ سيادة 
الضعب ۰۰۰ الخ ۰ ثم ان نجاح الثورة الفرنسية وظهور تابليون 
كثمرة من ثمارها < وما حققه من اقتصارابتہ : كان Ada‏ ملموسا 
فى نظر شعوب العالم ء على ان تلك المبادىه صادقة وانها تحمل 
قى پذورها pee‏ النجاح والانتصار + وما دام الأمر كذلك قلم 
لا تقعدی الشعوب بدلك النورة ولم لا تعتنق مبادئها وتحذو ¿agil‏ 

وقد ظهر ذلك بوضوح فی شبه "جزيرة البلقان ٠‏ اذ آخقت 
الحركات القزمية المحلية فی الظهور والانتشار فی أماكن ميعثرة 
منها » بين الصرب والباغار والبونان وبين GLY‏ والرومان ٠‏ 
حدفھا تطبيق ما تنامی الى سمعها عن تطورات الثورة الفرنسية ٠‏ 
الخطوات التی اتبعتها ۰۰۰ والنتائج الت خققتضا ء وذلك على 
بلادها وبين شعوبها ۰ ولم تكن الخطزة الأساسية لذلك الا yaad:‏ 
من الاستعمار التركى ۰ والسيادة العثمائیسة ء تم التمشغ بحياة 


۹ 


قومية درة مسنقلة » السيادة فيها لنشعب وممتليه ٠‏ تلك السوزه 
الجميلة من ائماط الحياة » التی تبلورت وكيرت فى أذهان بلك 
الشعوب » كحلم أشيه ها يكون باسلام اليقظة > يأمتون ان بتسقی 
ويشرثبون بأعناقهم الى وؤية ما ستکون عليه aight‏ من جمال بعد 
تحقيقه ٠‏ حيت سيستنشقون نسيم الحصرية والسيادة بعيدا عن 
السيادة التركية التى أطبقت على آنقاسهم + ما يقرب من أريعة 
قرون bes‏ عن مخاوف أھوائھم واستبدادهم ۰ 


ومع ان شعوب البلقان كانت من آصئول مختلقة جنسیا ولغویا 
واجنماعیا » بل وأحيانا من اصول متتافرة ۰ الا أله کانت تجمعیم 
الرغبة العارمة ء فی تقلیده الثورة الفر نسية وتطبیق مبادئها 
وآنباع خطواتها في بلادهم ۰ ولم يكن من سبیل على لذلك الا 
باعلان الثورة ٠‏ 


اكوقف العثمالى : 


واقع الأمر ان الامبراطورية العتمانية ء كانت فى آوائل القرن 
التاسع عشر » بمثابة جسم منتقخ يعيش على قلب منهك ٠‏ قاملاکھا 
متسعة وولایاٹھا عديدة والشعوب التى تشرف على حکیها متترعة 
وعتبايتة ٠‏ ففی تبه جزيرة الہلقان هناك الصزب والیو نان والالبان 
والرومان وسكان القرم والحبل الأسود والبوستة وبعض امتدادات 
لعنامر سلافية » وفى الشرق عرب الحجاز واليين والشام els‏ 
العراق والفلسطيديين والصریین . وفى شماك أفريقبا سكان لیبیا 
والواحات وتونس والجزاثر والغرب . وذلك غير بعض أنساء القرقاز 
وجزر البح A‏ قبرص ورودس وبحر toatl‏ 
والادرباتبك٠‏ ولكن.عدم الاتضباط بل والنفكك + كان الظاحرة التى 
غلبت عل تلك الامبراطورية السبسعة ء بسبب ضہعف الادادة 


Y: 


قار ية ء واتجاه معظم تلك الولايات والشعوب الى الاقلات من قرضد 
السيادة العلمانية » بزعامة gh glass‏ سكامها أسياتا ¿us ath‏ 
ظهور اللعرة التومية والوطنية بين طيقاتها ٠‏ 


رلعلتا لا تبسد عن الحقيقة ء اذا ذکر نا ان السام الفعال SA‏ 
ادى ممع الوقت إلى تمزق الامبراطورية العثمانیۂ لم یکن خارجیا 
بقدر ما گان دإخليا ۰ وان الدافم الأول الذی أدى الى الانغجار 
الداخلى ٠‏ وبالتالى ال انهيار السيادة العنمانية ء خاصة فی البلقان ء 
لي يدن الا رغية شعوبه فى أن نطرم عتھا پر الاستعباد الت ر كى ۰ 
وتتمنع بحياة قومية مستقلة ء اقتہست عن الثورة الفرنسية 
شعارها ومواصفاتھا ۰ 


وکان الخطاً الدى وقعت فيه الدولة العنمانیة ١‏ أنها عجزت 
عن تغیم العناصر المؤثرة على الشعوب التابعة لها . أو تتفهم ما طر 
على العالم وعليها من اتجاهات ٠‏ ولم تحاول التعامل مع تلك 
الشعوب بشوء من المروقة والتراضی ۔ آى الاستجابة ولو جزئيا 
الأحلامها. ٠‏ بل نظرت الأمور نظرة اتسمت بالضیق والانغلاق ء فنا 
ثورة الوهابيين الا نوع من الالحاد والخروج عل الدين ء وما تمرد 
« الرعاية السيسية » فى شبه جزيرة البلقان الا توع من التطاول 
الذی لا يمكن قبوله أو احضاله أو السکوت عنه ۰ ولذا لم سے 
الباب العایی ازاء آحداث البلقان واتتفاضاته ء الا ان بسبقها باقامة 
بعض آلذایج فى نقاط متفرقة للارهاب وادخال الرعپ على نوس 
الواطنين ۰ odes‏ الذایج كانت تتعصاعد تصاعدا طرديا > مم اژدیاد 
قواه وهتا ۰ ولذا لم یکن tid‏ من BU‏ سوی زيادة لهیب الفررة 
O‏ وسوی اصرار الشوار على الضی الى النهاية فى ثوراتهم ٠‏ 


٢ 


ثورة الصرب : 


اندلعت الشرارة الأول بين شعوب البلقان بيدف التخلس 
من سيادة الأئراك العدمائیین e‏ والحصول على الحرية من قبل شعب 
الصرب ٠‏ وقد مر الصراع بين الصرب والاتراك العتمافیینل تيده 
عدوار . تداغات فيهسا مؤثرات ابعة عن صراعات دولبة أورييسة 
رصراعات Atos‏ داخلية ٠‏ ذلك أن سليم النالت سلطان 
فی أواثل العرل pte cel‏ ۰ کان راغبا فى اجراء اصلاح جذری 
فى النظم الادارية والعسكرية فی نو کیا * وقد cel‏ له صلع أمیان 
وهو ما عرف باسم « سلام أميان » هذه الفرصة الذعبية ' ولان 
سرعان ما أحاطت به المشاكل ٠‏ ذلك إنه بمقنضى احدی العاعدات 
وهی معاهدة سیسعوفا E‏ تقرر اعادة بلغراد ‏ عاصمه 
پوشوسلافیا الحالیة - والأقاليم التابعة لها للسلطان - ولکنه نقرد 
أيضا پمقنضی ذلك العاهدة e‏ عدم السماح للاتكشارية , الذين کانوا 
یسیطرون فى السابق على تلك العاصمة وملحقاتها ,. بالعودة الى ٠‏ 
٠ Lake‏ وذلك تجنیا لشرهم وتفادیا لما کان سيره اسلوبهم 
الاسنبدادی وها کاتوا بقترفوته. من مثلالم »> من اثارة للمواطنیته 
وقد ctf‏ الحاكم اذى ارسل من قبل سليم لاقليم الصرب . كنا 
dde PS]‏ وساده السلام وبدٹ فیه بوادر التقدم + 
هما لم بحظ بسله الاقليم على مدى قرن كامل ۰ ولكن سليم اضطر 
لحت dle Sy de UN Lae‏ فی تسكيتهم وارشلساء بعش 
دعفائيم » الى السماح لیم بالعودة الى بلغراد عام ۱۷۹۹ ۰ وما كاد 
الاتكضارية يصلون الى ' بلغراد ٠‏ » حتی قتلواٴ حاكيها السابق الذكر 
Ale,‏ ثم أعلنوا خرؤجهم عن تطاعة سلبم ٠‏ واقتسم أربعة من 
زعمائهم A‏ الضرپ pee Le‏ ۰ وسرعان ما تتابعت ابنهاكاتهم ۔ 
وفق ما جرت عليه عادتهم , Gel‏ وسلامة ال وا الصر بيب من 
مسيحيين ومسلمن de‏ السواء » ال أن حدلت الاتنفافة الحنمبة 


امس 


vr 


للصرب فی عام ۱۸۰١‏ ۰ ولم نكن ضد السلطان بقدر ما كانت ضغ 
الا نکشاربة + 


وقد آمکن للوار الصرپ 2 نحت قيادة قرة جورج أو جسودج 
الآسسود goo - Kara George‏ سلیل آسره جورفیتس الصربية 
العریقة ٠‏ ویفضل ما حصلوا عليه من تأييد وتعزیز من النمسا ٠‏ 
أمكن لهم مطاردة الانکشار d‏ والتخلص متهم ٠‏ 


وهتا تصود سلیم أن پامکافه — وقد قضی على الانکتسادية فى 
بلغراد ‏ أن un‏ سيطرة الدولة العنمانية علیها ۰ ولکن قادة الصرب 
آصروا على أن ينول مندوب من قبل النمسا ء الاشراف على تر تیب 
الأوضاع بافلیمھم وتحقیق الاستقرار فی ربوعه ۰ وأكس دن دلك 
ob‏ الصرب فی ان یحصاو! من آسرة الهايسبورج على مزيه من 
العون ء اذا احتاجو! لتامين کيانهم الجديد بالسلاح والرجال " وا 
سلیم اعترض بشدة على أى تدخل آجنبي فى شكون امیراطوریبه 
الداخلية ۰ مما اضطر التمسا الى التخل عن نداءات الصرب ء wir‏ 
۷ تتسبب قى فقض معاحدة معترف بها » فى الوقت القی تدادی 
قيه باسترام أصحاب الحقرق الشرعية ء والتسسك پالعساهدات 
الدولية - عندئف تحول الصرب الى دوسیا واستنجدوا بها ء ولکنها 
ثم ستطع الاستجابة لهم لذات. العوامل التی حالت بين العسس! 
وبين التقدم لمساعدتهم ٠‏ وعندئذ تشجع الباب Je y helt‏ قواته 
شيك اسرب ولكن هولاء وقد اعتزوا los‏ حققوه من انتصارات سابقة 
تجحوا فى وضے نظام لحكم stb‏ يستند الى انتضاب نیسای 
واستطاموا ايقاع الهزيية بالجیش الذى آرسنه السلطان - 
وقد قدمت الصراعات الدولية خدمة طيبة لشوار الصرب فان 
اندلاع الحرب فی عام ۱۸۰٦‏ بين دوسیا وترکیا . آقنع الأولى پالتخل 
عن موقفها السلبی pl‏ فقدمت لهم جانبا Y‏ باس به من الدد 


محمد على س ۳۴ 


والسلاح اسنطاعو! بفضله تطهير كافة اقليمهم من الوجود SEN‏ 
المسلع ٠‏ ومن ذلك الحين ولفترة غير قصيرة ء دخلت مسكلة الصرب 
وما پمکن أن يكون عليه وضعهم القانونی ٠‏ قى الدوامة الدولم- ٠‏ 
u‏ من عناصر العتراع السپاسی زاندپلوماسي ۰ عیما بی الفوی 
الأوربية الختلفة وبعضهسا البعض o‏ وفیما بينها وبين الدولة 
العدمائية من جهة أخرى ٠‏ 


حقيفه نجح الصرب فى النخلص من العلمائيين بفضل بودتهم 
وما حصلوۂ عليه من بعض العون من الخارج ٠‏ ولكن من الواضح 
آیضا أن وضعهم الفاتونی لم پسنقر نهائيا . لمجرد انتصارهم عل 
«اتکف‌سارية أو القوات التركية التى آرسلھ۔۔ا السلطان لقاومة 
حركتهم ٠‏ والوافم ان الاسنفلال سواء الذاتی أو الکامل للصرب 
أصيح من الآن وصاعدا تحت رحمة الأهواء الدولية st‏ الصراع 
delt‏ + 


پعندما نجحت بر يطانيا فی انساء التسالف الاوریی الثالث 
ضد غرنسا 2 وفى نات الوقت حاولت التدخل فى شٹون مصر 
مؤيدة لام انبا الممالبك ضد السلطان ٠‏ نقمت تركيا علبها ۰ وکان 
رد الفعل الطبيعى لها هو أن dG‏ الجائپ السباسى ااضاد Ada Y‏ 
غرحبت بالمساعى التى كانت تبذلها قر سا مند وقت سایق لکسب 
صداقتها ٠‏ وفی ذات الوقت هادنت رومسا پل حولت sleet‏ علاقات 
سسلام معها . نی تتجنب اسسالات las‏ . ود من 
اتحاهيا لاثارة القلاقل ضدھا . فی اقالیم البلقان وبين الش‌عوب 
الخاضعة لها وخاصة الصرب واليونان ٠‏ 


ولكن ما کادت فرنسا تحقق انتصاریها الساحقين فى موقعتی 
اوسر لتز وآولم ضد التحالف الأوربى . حتى أعلنت AS‏ صراحة 
الوقوف ال جانب غرنسا ٠‏ ووجدت لديها من الصجاعة ما سمح 


WE 


لها بتعفیل سياسة جديدة مضادة لروسیا » النی ساعدت الصرب 
في ثورالهم . ومضادة لانجتر! الثی آیدت مماليك poo‏ ضد تر کیا- 


کان من دلائل السياسة التركية الجديدة انها قررت she‏ 
من حاکمی ولاشسپا ومولدافیا الروماتيين لات ميولهما روسية ء 
واستبدلتھما بحاكمين آخرين يتشيعان لفرنسا ویتعاطفان معها - 
وازاء ذلك آم لقف روسيا مکتوفة الآيدى » يل سارعب إلى غزو 
آقاليم الدانوب > وذلك فى عام ۱۸۰٦‏ , فأعلنت الدولة العثمانية 
الحرب عليها e‏ واغلقت يوغازى البوسغور دالدردنیسل فی وجه 
سفتها LP ٠‏ بریطانیا فقد حاولت مساعدة حلیفٹھا الحائبة روسيا . 
فأرسلت أسطولا محدود العدد رايط امام سدخل الدردنیل أولا ٠‏ 
وطلب من سليم ابعاد الخبراء الفرتسييل من بلاده ۰ «اشا ايعاد 
سيباستيانى ممتل فرنسا لدی تر کیا > كما طلبت فتم الضایق 
أمام جميح السفن ٠‏ وازاء اصرار سلیم عل دفض طلیات الجلترا 
اجتاز الأسطول ¿Us yl‏ بقيادة الأميرال Duckworth ft‏ 
الدردئیل . ودخل بحر مرمرة dum‏ رابط فى مواجهة العامسنتة 
اسطنبول وصسسوب مدافعه نحو قصی السلطان (۲) ۰ واذ رأى 
السلطان سلیم استحالة القاومة فی سبهتين » جبهة مولدافیا حیت 
اخترق الجيش الروسی دقاعاته وقويل بالتر حاب من شمعيها ء 
وجبهة بحر مرمرة حيث يقف اسطول بريطائى أمام عاصمته وأمام 
قصره . آم يجد بدا من تكليف رجاله بالتفاوض ۰ ولكن ممثل, 
فر نسا سيياستيافي انتهز قرصة الفاوضات الجارية وما آتاحته 
من سکون وهدوء ۰ واستطاع بفضل قعاون مجموعة من اایندسین 
الفر نسیین » اصلاح الحصون Wall‏ على المضايق ونرمیم دفاعاتها ٠‏ 
وهنا رای داکورث من السكية OF‏ پنسحب قبل ان تضیق الحلقة 
عليه وتفلق ااضایق فی وجه اسطوله ۰ ولم يمضى عام ۱۸۰٦‏ ويأتى 


vo 


عام ۱۸۰۷ الا وقد جاءت الأقبساء بهزيمة الجیش الروسی deje‏ 
ls‏ أمام نابليون في معركة فریدلند ٠‏ 


رهما سبق نری إن الصراعات الأوربية واحدالها ساهمت قى 
y‏ الدولة العتمائیة وانحسين وضعها - الس الذى کات يمكن 
أن ینیج لها فرصة الانعراد بالصرب والقضاء على حركتهم ٠‏ فها هو 
الأسطول البريطاني bole de‏ من القرن الذهبی ء وها هي له 
قریزر البريطانية تنسحب من رشيد بعد ما أصابها من فقيل 
وذلك بالاضائة الى هزيمة الررس الساسقة والسحاب معظم قوانیا 
.ار ابطة على حدود SLI)‏ + 


رلكن أحداثا داخلبة آدت الى هدم كل ما کسبه الموقف elt‏ کی 
من نحسن دولل ۰ وأناح الزید من مجالات النفكك الداخق فى 
الدولة العثمانية , daily‏ الى سين أيضا الصرب وتورتھا ۰ ذلك ان 
ظهور نحو خمسمالة من الهندسين الفرنسيين ورجال المددعبة , 
الذين قدموا إلى ثركيا يقصد تعزين الاستحكامات فى منطفه 
الضایق واستکمال دفاءاتها ونصب مدافعها » حتى تستطیع مواجهة 
ما قد یستجد من تهدديد آوربی بر بطانی آو روسی . أثأر شکولے قاده 
et‏ فى اسسطنبول ٠‏ وعنديا صسدر آمر عال بتحريك بعض 
الحامبات التركية الرابطة على البوسقود وتعديل مواقعها » ثارت 
at Fb‏ وطلب الانکشارية اقالة الدبوان فورا ۰ وحبث أن رو 
كانت منأخرة فسرعان ما أعلتوا تمردهم . وعزلوا سليم MSI‏ 
روضعوا صهره مصطفی الرابع على عرش السلطنة فی ٠ ۱۸۰۷ galo‏ 
LI‏ التهم النى وجهت لسليم ثتبریر عزله ء فھی انه حاول احدات 
اتقلاب ضد الجيش العثمائی ء بالاضاقة الى الة لم يستطم انجاب 
وریت له بعد سبع سدوات من AK‏ ولا Logs‏ من السلطان الجديد 
مصطفی الرابم الا انه كان العوبة فى يد من ولاه العرش + كما 
انه طرد الضباط والخبراء الفرنسيين وعقد عدنة مم روسپا ٠‏ 
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odie‏ الههنة أوردته GY dite‏ اتاحب الغرصة للقرق العثوانسسة 
اارابطة على الداتوب فی مواجهة الروس لكى تعرك مواقعیارعود 
إلى العاصمة ٠‏ حيث تقدمت فى پوليو ۹۸۰۸ الى قصر Mabel‏ 
بمطالب عديدة ٠‏ وقبل ان تٹمکن ode‏ القوة من اختراق آسوار 
peli‏ اغتال مصطفی EIN‏ سلفه مسليم خشسية اعسادته لسرش 
السلطنة كما أصدر آمره بالقضاء عل ذات أشيه محمود حتی لا يبق 
من أصحاب الحق الشرعی فى اعبتلاه حرش السہلطنة أحد سوام ٠‏ 
وما کادت تلك القوة ندخل القصر حتی عزات مصطقی اتراہم 
واعتقلته وولت آخبه عرش السلطنة تحت اسم محمود الناني وذلك 
بعد ان وفقت فى الکشف عن الکان الذى اختباً فيه تحت عانی 
القصر وفی أحد الافران اثهجورة فيه !! 


Bayrakter محمود اثغعائی > ید وزيره باپراکٹر'‎ wee 
الدى سبق له تولى قيادة الفرق التى أشرنا إلى عودتها من الدانوب‎ 
مع روسيا » فى وضع النواة الأولى لاعداد فرق‎ Bag بعد عقد‎ 
ches جدیدة وفقا للنظام الجديد أو وفقا لثنسق الأوربى + وعندئد‎ 
ذلك الوزير الشطوة الثالية وسمم لرجاله الذین جاہوا معه من‎ 
الدانوب . بالعودة ال مواطنهم الأصلية فی البدقان ۰ »هنا خلا‎ 
. » السو للانكشارية . فاعلنوا احتجاجهم على « النظام الجدد‎ 
وتمردوا على السسسلطان محمود الثانی الذي پسعی حر ودذبره‎ 
رلم د هذا‎ * din لادخاله + دبيتوا النية على اغثياله والتخلص‎ 
> وسيلة لانشاذ نفسه سوی ان یقدم لهم وزيره ذبحة وضحية‎ 
ايأه مسئولية ادخال النظام الجديد ء وماننصلا أمام التمردين‎ Meme 
السياسة ۰ وهكذا قتل الوزير ؛ ونشیت‎ clin من أى شان له‎ 
حرب آهلية فى شوارع العاصمة استمرت نحو اسبوع ء عست قبها‎ 
ولم‎ ٠ الغوفى واغتيل خلالها السلطان السابق مصطفى الرابع‎ 
ALT ببق بعد ذلك من نسل السلاطين العثمائييل حيا سوي‎ 
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محمود الثانی راصسبح توقف ای محاولة لادخال النظام الجديد 
للجيش العثمائی أمرا غير مشكوك فيه ٠‏ 

من الناحية الدولية نتصالحت تركيا مم بر Lille‏ بمقتضى 
معاهدة الدردنیل « التى قضت باعادة الوضع الى ما كان علية فی 
المضايق , من حیت اغلاقها فى وجه السفن الروسية ء مما آثار 
الأخيرة قائتقمت لنفسها باحتلال قواتها لمناطق عدة على الدانوب ٠‏ 
وآرغمت تر کیا be‏ التتاژل لها عن بسارابيا فى مقابل ایقاف غزوها 
للاراضی التابعة تر کا ٠‏ وهكذا خسرت تركيسا فى عام ۱۸۱۱ 
ع بمقتضي معاحدة بوخارست اقثيما من أغنى الأقاليم التابعة لهسا 
خاصة فی انتاج ٠ qed‏ 

وجاعت حملة اہلیون ضد روسيا فى عام ۱۸۱۲ بعد ان 
تنازلت تركيا عن بسارابيا ٠‏ ولم يقد محمود JUN‏ الندم على قبول 
نلك المعاهدة أو طردء' لوزيره واعدامه للمفاوضين الأتراك الذین 
وقعوا وثيقة التنازل عبن بسارابيا pel‏ روسبا ء اذ سبق السیف 
العوّل ٠‏ 

jas‏ کل فان تلك المعاهدة آبقت على نبعية الصرب اسسمبا 
للسلطان الذى وعد برغ السئون الداطلمة بها نحت ادارة مواطنیها + 

وقد اضطر الروس ازاء زحف پابلیون على پسلادهم ء إلى 
سحب بعض الفرق الروسية ؛لتی كانت قرابط فى بلغراد لحمايتها . 
مما جعل الدفاع عن اقليم الصرب مکتسوفا ٠‏ ورآت تركيا آلا نفلت 
من يدها نلك الغرصة ؛لذهبية ۰ فسعت إلى استعادة سيادتها الفعلية 
على ذلك الاقليم . دون ان تبالى بتعاقداتھا آو تعهدانها السابقة ٠‏ 
ومن ثم فتحت صفحة آخری من التضال دالعارك والمذابع وهزم قرة 
جورج فی عام ۱۸۱۳ بعد ان تزعم قصة کفاح دامت تجو hid‏ 
سنوات واضطر للقرار من وطنه + 

ولكن فى ale‏ ۱۸۱۷ تغیرت الصورة العامة فی أوربا ٠‏ قم 


YA 


سقط تابليون نهائيا ٠‏ واستعادت روسیا مکاننها کواحدة من القوى 
العظمى التي كان لها دور خاص فى اسقاط ناپلیون ١‏ بحیث تضاءل 
أمامها مركز آعداتھا الدولى وخاصة تركيا ٠‏ 

وفی هذه الظروف A‏ . جدد منافس چورج في زعلية 
الصرب ۰ ETA‏ بنوفشفی Milosh Uprcnovilch‏ 
اشعال نيران السورة dy pall‏ ۰ وفاز بعابيه مؤت فيينا عام ۱۸۱۰ 
gal‏ الصرب استقلالهم الداخل ۰ وسنح لهم بالاحتفاظ بسلاحھم مع 
اعطائهم السق فى ادارة شٹو نهم الداخلیة پواسطة برلان منتخب ٠‏ 
ولم يبق للسلطان سوي سيادة اسمية » وخاصة ان معظم الضراتي 
التى كانت تجمع من صربیا كانت تبقی بها ۰ كما اعضرف بمپلوش 
حذا غیما بعد Lapel‏ على الصرب > 

وهحكذا فان حصيلة الخمسة عشر عاما الأولى من الغرن التاسع 
عشر . بالنسبة US‏ کات تقلصا للامیر اطورية العدمانية . 
بعد تجاح أول حرکة قومبة فى اليلقان 2 بحصسول الصرب على 
استقلالهم شبه الكامل وبعد اقتطاع يسارابيا س آغتی أقاليمها 
بالقمح ۰ كما انها لاقت تدهورا وانهیار! داخليا > وذلك باغتیال 
انیل من سلاطيتها بالاضافة إلى أحد وزرائهسا الملحی . يفعل 
ot‏ عسكرية ۔ والفصل قى ادخال النظام الأوربى الحديلك فى 
الجیش العثمانى ٠‏ ففی ذات الوقت آینعت روح اطرية وانتشرن 
بذور القومية ء فی آنحاء البلقان بكثير من السرعة ء بعد أن وجدت 
فى انتصارات الصرب وتدھور الأوضاع فى الدولة العنماتیق ء شير 
مسجم لها - 


حركة على باشا وال بانیتا الالبانية : 


من الصعب إن تعنیر حركة على باشا والى يانيئا للاستقلال 
عن الدولة العثمانية » حركة قومية بحتة , وان كان هدنها clas!‏ 


۹ 


To: www.al-mostafa.com 


منطقة تابعة للامبراطوریة العثمائیة والاستقلال بها وشعيها عنها ٠‏ 
الا اننا نهتم بهذه الحركة لسیبین ء أولهما إن ge‏ باسا الذى حكم, 
الاقليم الألباني Gua sul‏ عاما متصلة حکما انفرادیا e‏ مارس خلاله 
الکنیر من مظاهر الاستقلال شبه الثام . مشل الاتصسال اليات 
بنابلیون وبالحكام البر يطائيين للجزائر الايونية التابعسة لالب 
دون الرجسوع للسصلطان . كان برغم احتفاظه بمظاهر العظمة 
والفخفخة التقليدية فى الشرق ء متاثرا بالاشعاعات الصادرة عن 
النهضة الآوربية الحديثة . وبمبادىء اللورة الفرنسية » وكان يكن 
dad‏ کہبرا وتقوقا واضحا للآداب الاغريقية العر بقة ء والنظم 
اليونائية القديمة التی سيطرت فى آواخر القرن النامن عشر وأوائل 
التاسع عضر على خيال أوربا ء فهو ادن وبقعل ااوثرات التى سیطرت 
عليه » کان بحركته يمثل محاولة للحصول على استقلال قومی 
لاقليبة » وهو بقلك اختط نهجا آشبه ما يكون بالتهج EAN‏ اتخذه 
محمد على بعد ذلك بیضم سنوات » ووفق فیه ال حد لا پاس به . 
ربما لآن ظهبره فى هذا النهج كان الشعب الصری ولم نکن ااشعب 
الالبانی ٠‏ وثانى السببین ان حرکته كانت Lee‏ فاتحة للدورد 
البونائية ڈو مقدمة لها . فقد اسهم بها » پصرف النظر los‏ أصابها 
من فشمل قيمأ بعک , فى تشجیع الشعب الیوقائی وحفزه على ¿ll‏ 
وعلى اعلان ثورته ۰ كما آسهم فی شغل القوات التركبة ء مما CUT‏ 
لغوار الیونان فرصة الانتصار فی a‏ من اراقع على القوات 
التركية الئی كانت معسكرة فى الیو نان . بفضل ما تصاها من 
de‏ بعد تتاقص آعداد‌ها + 


وقد بدا الصراع بين محمود البانی وعلى LOL‏ فى عام ۱۸۲۰ . 
عندما شعر الأول بان SLI‏ قطع شوطا بعيدا فى طريق الخروج 
عن حدود التيعية ۰ وسلك مسلکا أقل ما يقال فيه أله اتصفه 
پالاستقلالبة ۰ ولا كان من طبيعة محمود العانى ان يكون البادی 
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دائما پفتع النيران على كل من پخشاهم دون تدبير ودون JRE‏ فی 
النتائي المنوقعة فانه آمر بعزل ابن على ياشا من ولاية شبه جزيرة 
المورة — والورة هى الجرء الجنوبی من بسلاد اليونان الذى قامت 
فيه حضارة اسبرطة في العهد الاغریقی س ونقله ال ولاية أصضر 
بقصد تقلیص نفوذه وتحجیم امکانانه عو وأبيه اذا شا۲ التمادى 
فی اتجاهاتهما الاستقلالية ٠‏ وكان فی ذلك الاجراء مهانة غير قليلة 
للابن وطعتة لكرامة الأب ونفوذه ۰ فدير على ياشا مؤامرة للتخاص 
من أعداثه من مشیری السلطان ورجال حاشيته ء ممن كان دأييم 
الدس له والوقيعة بيبه وبين العرش العنمانی - الا إن المؤامرة 
کشف أمرها » فعزل السلطان على باشا وعين عدوه الذکور بدیلا 
له على ولايته ۰ وهنا bd‏ على ياشا الى استثارة اليونان والالبان 
ليقفو! الى جانبه ضف Al‏ العثمالية ۰ ولكن السلطان سحب 
جانبا من الفرق التركية المرابطة فى أنساء اليونان ۰ ووجهيا ضد 
على باشا فى اقليم ابيروس لتأتى له براسسه ٠‏ وترثب عل ذلك 
نخفیض القوة التر LS‏ التی كانت تراسط alo‏ و تریبولتزا 
وقیرضما 7 اليونانية الکبری الى الحد الادتی ۰ مما 
عليه ترك بلك الدن بدون دذاءات مناصبة فى وجة إى حركة شعبية 
میحتبلة ٠‏ ۳ عام ۱۸۲۲ وعندما نححت الفرق التى جدعت من انحاء 
الیو نان فى التغلب على على باشا ء والاتیان براسه وبرژوس Stal‏ 
واحقاده على أطباق من الفضة !1 ٠٠0‏ لقصر السلطان > کان زمام 
الوقفب قد فلت من بد E‏ مراجهتها لح رکة 
الیو نان التورية ٭ 
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القصل الثالث 
6.395 اليونان 


+ الفكرية للأورة‎ e 


یکن دائما أن نقول ان الخلفية التي استندت اليها حركة 
#اليوتان النورية حى مبدأ الحرية الذى نشرنه التورة الفرتسيیةء مح 
حعصيرة جیوشھا وانتصارانها فی أنحاء آوریا !اختلقة (Vy‏ والنی 
القاحت. امام تقدمھا الأمراء والاشراف وما لهم من سيادة اقطاعبة , 
ats‏ والاباطرة ومالهم من حقوق الهية مطلفة » واحیت الروح 
اققومية بين الشموب التى عضمت آنسانیتها وغلبت على أمرها - 
س المودة dues ah‏ لم تمل الى يلاد البونان الا أن 
2 نان ممن درسوا فى الخارج وخاصة فى فرنسا . کان 

دل نقل جانپ aS‏ من قکر التورة ال بلادهم ۰ 


دمن الطريف أن نذكر هنا أن احرار آوربا ۶ ESO‏ یحاولون 
خلال القرن الشامن pte‏ ء محاكاة الفكر الاجتماعی والتقافی للاغريق 
#لقسا. ء وکانوا ينظرون بكدير من التقدير والاعجساب ALI‏ 
قالسیاسیة التی وضعت وطبقت خلال ذلك العصر ۰ ومن ثم فعندما 
#تسمج شباب اليوقان مع الأور بيين ثفافیا ء مع بداية القرن ا دالل . 


لهم 


ge 


لم يكن تآئرھم فى الواقم الا بارٹھم العريق و بتراتهم الذاتی + ومن 
خم نشروا بعودتهم إلى موطنهم ۰ نهضة فكرية عريقة لامسل ٠‏ 
وصحوة القافية متعددة السسسمات. ۰ وذلك بين مجتمعات san‏ 
dy tall‏ » وخاصة الجتمم البونانى ء ابعداء من آودیسا Odessa‏ 
شمالا > آطراف الیونان جنوبا وشرقا 6 وسباحل الادرپاتست 
غربا ۰ وامکن قبل عام ۱۸۲۰ ۰ نشر آکثر من ثلالة آلاف کتاب 
galls‏ تانبة الحديتة ۰ وهذه لم تشمل فقط ترجمة لاعمال کسار 
a Sal‏ الآور e ells Guy‏ من آمتال Voltaire gs‏ » وشميل , 
Schilley‏ . وجونه Goethe‏ . ومو نتسكيو Montesquien‏ 
بل وایضا مغتطفات وأجزاء من أدب الاغريق الکلاسبکی فی صورة 
مبسطة كانت ھی متناول. فهم اليوناتى العاصر اذ ANS‏ 


وکما تأثرت فرتنسا AGE‏ وگتسابات فولتير وروسو 
ومرئتسكيو ء فان انين من كبار الفکرین اليونان اللذین درسما فى 
أورما وعائسا بعض الوقت بعیسد! عن بلادهم . وھما رياس 
Rhegas‏ . وادامتتیوس کوراس Adamantios Koraes‏ 
آترا أيضا في الفكر الپوتانی ٠‏ الأول فى كتابانة التی دعا فیی 
مواطتيه الى امتشاق الحسسام ؛ وال تكوين da Shee‏ جم 
الأموال والسلاح لاستتخدامهما فى التخلص من السسيادة التركية 
bey‏ - والنانی کورپاس ء الذى اقتبس فی کتاباته الكدير من 
نکر أفلاطون وروسو ۰ ثفال ان أى صسورة من صسوز السلوك 
الردىء للمواطن هي مظهر من مظاهی الظلم ٠‏ كما ذكر أن کل 
مواطن سيىء ما هو فی باطته الا نو كى قبیح ۰ وبالاضافة الى ما بته 
من كرة للترك ومن محاولات لنشر الفكر الأوربى بين الیوتان . 
فانه آشاد بالأعمال البطولية gall‏ وردت فى تاريخ الاغريق القديم ٠‏ 
وآثار ذكريات مجدهم التليد وحضارتهم العريقة ء التى أعال عليها 
الاستعمار العثمانی منذ القرن الخامس عشر رماد النسيان + كما 


ay 


انه حفز الانجاه إلى بناء اليونان الحديثة ٠‏ وآدان الالفاظ الدخيلة 
على الاضة sols‏ بتطهير اليرنانية منها ومن الالضباط العسامية 
والبربرية ء التی تسربت الى اللسان العریق واندست بين عباراته- 


ان ode‏ النهضة الفكرية والتقاقية التی طبعت بطابع فومی . 
لم یکن من الممكن أن SH‏ ثمارها دون التواجد الواقعی RNS‏ 
الكبير للكنيسة اليونانية الار ثوذكسية )2( ء التى استطاعت اطقاظ 
على الشخصية dl‏ للمجتيع اليونانى . والتي إستخدمت do ia‏ 
والنوادی اللحقة يها كبؤر یتجمع فيها النوار SU‏ كما انها 
وفرت خدمة آخری هى الابقساء على وسائل الاتصال بين القناليم 
الیو نانية والعائم الخارجى ۰ ویجب ألا نغفل دور المدارس اليونائية 
Galt‏ وجدت في كتير من الأقاليم والدن بهدقه أصلى , ہر اعداد 
رجال الدین وتدرييهم ۰ اذ انضم الى تلك الدارس والتسق بسا 
الكنيي من الشباپ , بهسف نعلم القراءة والكناية والحصول على قسطہ 
من الععليم والتقافة ۰ وأمكن عن طر يق عؤلاء نشر جوانب من الفكر 
الثوری فى كير من أنسماء الیوٹان ٠‏ 
ومع انتشار التعليم بين الیونان استطاع البعض ممن ¿es‏ 
الى مستوى علمی وثقافى لا باس به » الالتحاق بدراسات متقدمة 
غى ابطالیا وفرنسا ٠‏ واتخذوا من البندقية ثم من فیینا بعد سقوط 
البندقية ء مركز! لنشر الثقافة اليو نائية » حیث كانت تطبم الكتب 
يونانية التى انتشرت فی كدي من انحاء البلقان وحبتما تواجد 
الیو انیوق ۰ 
وقد cll‏ ندعور الادارة الشمانية الفرصة » لظهود الکئیر من 
الجماعات الیو نانية الخارجة على القانون ٠‏ ممن عرفوا ياسم کلفنس 
Klephts‏ )0( وتقمص هؤلاء الکلفشی صورة دوبن ود ودوره , 
فى مهاجمة الترك وانقاذ الیونان المستضعقين ۰ من عمليات السلب 
والنیب التي كانوا پتعرضون لها خاصة من الانكشارية ٠‏ وقد 
av 2‏ 


قوبل كثير من اعسال هؤلاء الکلفنس بالرضاء والنایید من قبل 
المواطتين * وانضم لهم کنر من المخاطر ين والقدائيين ۰ واوجدوا 
بذك نوات الجماعات من diem‏ السلاج . تجيشى لفوسها بالساس 
والرغية ء غى انقاذ أبناء الوطن من الاستبداد واخد الثار لهم من 
٠ pail‏ کیا of‏ حياة الجزد والشواطی» اساحلبة ء دفعت Aw‏ 
من اليونان للاتجاه إلى البحر والتجارة الخارچية ء أسوة پاجدادهم 
الاغریسق قى ماضیهم العریق ٠‏ وکانت معرقتهم بعسادات. البلاد 
الوجودة بالشرق الاوسط ء متل بلاد اقشام ومصر ‏ ولغاتها ٠‏ 
ذات قائدة کبری فی انجاح نشاطهم التجاری ء بین الموانى التركيه 
والمواتي الأخرى المطلة على البحر الأبيض )٦(‏ ۰ فحصنوا عسل 
مكاسب hilos «AS‏ قدرا طيبا من الثر!« ۰ خاصة خلال الحروب 
العابليونية ٠‏ مما CUT‏ لهم قيما بعد مداد الثوار پاثال اللازم 
لاستمرار ح رکتهم ومقاومتهم ٠‏ كما الهم سفحوا سفنهم التجادیہ 
برضاء اباب العا ی » بحجة واقعية هى الدفاع عن سفتهم وتجادتهم 
فى وجه قراصنة البحار + وعندما حائت الفرصة وشبت التودة ٠‏ 
إستخدموا هذه السفن السلحة » فی قتالها وادخال الرعب ع 
قلوب البحادة الترك * 


حرعة الامر iG gS‏ اسکندر اپسلٹتی : 

وقی عام ۱۸۲۱ ء جات الأنباء يقيام as sl‏ ۰ عو 
اسكندو ابسےلتتی Acne Ypsilanti‏ + بالنورة 2 وهو 
الاين الاک لحاکم مولدافیا وولاشيا ٠‏ وقد عمل فترة غير قصيرة أ 
فی الجيقى الروسی as‏ ذراعه اليمثى فی ؟۔حد معاركها الحربیة ٠‏ 
وكان من العوامل التي أهلته لقيادة الثورة فى البداية 2 اصله 
alt‏ وصلنه الكبيرة بقيادة روسیا ؛ مضلا عن شجاعته الشخصية 
وكقاءته , مع ما غلب عليه من حماس شدید. لفكرة الاستقلال ومبدا 
الحرية ٠‏ 
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ارثبطت تلك الحرکة الوریة بالجمعية السريه ١‏ الثی mete‏ 
اسم هيوار با Hictacría‏ اس ای جاسم « جمعية الاخوان » 
التی وضعت Wty‏ فی عام ۱۸۱۰/۱۸۱۰۵ فى أوديسا ٠‏ وشعارها 
عو « ؛سنفلال ۲مارات البلقان كلها وطرد الاتراك من آوربا واحیاء 
الدولة البيز نطية القديمة » ۰ وقد نزاید عفد المتضمين لعضوية بدك 
الجمعية بعدورة وإضحة بعد عام ۱۸۱۸ ٠‏ خاصه فى «لجنوب آی 
فى بلاد البوذان برغم ان نشاپا كانت فى الما ٠‏ ولعل مرجم 
تکالب القساب على الاتضمام إلى فروع AU‏ الجيعية هو الغموض 
الذى احاط بنشانها وبزعماتها فاسماء الغادة غر معروفة . وأآسائيب 
التنظيم آشیه بلك المتبعة فى الجمعيات الاسونية ء وخاصة من 
حیت تقسيم الأعضضاء الى مستويات سبعة ٠‏ وكان من عوامل الجذب 
لها آیضا ما آشیع من أن القيادة الفعلبة تلث الجمعية انما می 
لروسبا . وان تكن مسنترة ٠‏ واعنقد کنیرون أن کابود ستر باس 
الوذير الیوناىی الأصل لدى بلاط فيمير Leta‏ على راس ناك 
الحركة ٠‏ وعندما رفض هذا الوزير أو تسنب التورط قیما عرض 
عليه من قيادة الحركة بصورة علنية ء آلت القيادة العليا للامبر 
السابق الذكن اسکندر آپسننی + 


نصم هذا الأمير من قبل آنصاره ء بن ر كيز الجهد التودی فی 
المنطقة الجنويية من البلقان » وخاصة جدوب OU pall‏ و بعض ااجز 
ولکنه خالف parle‏ ووجه كل جيده الى اقلیم مؤلداقيا فى القمال » 
لقر به من حدود روسيا التي يمكن الحصول منها على بعض المساعدات 
والامدادات ولآن آسرته كانت تتولى الحکم بها ۰ واکنفی بارسال 
Gam:‏ الأعوان لاثارة سکان الجزر اليونانية وجتوب الیونان SA‏ 
عرف پاسم « البلو پو لين » أو « شیه جزيرة الورة » + وبنی Sl‏ 
آماله على Gh‏ فیصر روسسیا سیخب لنجدته فور اعلانه للثورة ٠‏ 


محمد عل EA.‏ 


لم 7 القیصر اس‌کندر التورط فى تلك الحرکهھ الدیر 
شبت کی مارس ۱۸۲۱ ۰ رغم تعاطنه معها AY‏ قامت فى اذرقب 
الذى كان ملوك Losi‏ الطلقو السلطة . ومنهم قیصر الروسیسا > 
ياتدرون پالحرکات القرمية ویتالبون عليها لقمعها ۰ و کانوا حميعا 
واقعين تحت SE‏ سسياسة مترنيخ وزیر النیسا الأول ٠‏ بطل 
مژتمر قيينا ٠‏ مبتدع میدا احترام الحقوق الشرعية وأصحایها ؛ 
ومنغد نظرية عدم المساس بسلطة الملوك وأملاكهم ۰ والمسكول N‏ 
عن تطبيق العهود والمواثيق والالتزام بسریانها 

وهكذا اضطر القیصر للتخلى عن تلك الثورة > التي شیته 
قی do‏ ةا من أعمال ولاپتی الافسلاق واليغدات 
د ولاشیا ومولدافیا ) قرب. بوخارست الحالية عاصمة رومانیا > 
انیا قامت قى نفس الوقت الذى كان فيه القیصر ۰ وباقی ملوك 
آوربا پتفاوضون فى مؤتمر ليباخ ٠‏ للاشتراك فى اخضاع Bad‏ 
سمب نايل ضد ملکھسا ٠‏ فكان من التناقش أن پاتمر ہالئورات 
القومية فى نايل وغيرها e‏ وید آزر ثورة البلقان ۰ ومن SIS‏ 
il‏ واخوانه متفردين أعام تر کیا ۰ فجردت عليهم چیشا عبر 
Qo Stale‏ واستطاع اخضاعيم خلال سنة آشهر دون جيه گی ٭ 
وفر ابسلنتی الى المجر ١‏ حيبت اعقلشه حکوة السا فی يوقيو 
عام ۱۸۴۳۱ ۰ ولال مبرتیخ شرف اسستضافة الاق اانبیل سليل. 
الاغريق فى آحد سجون الیمسا كدة سبع سنوات ۰ وعندما GA‏ 
.عنه خرج مقهورا ولم پمتد به العمر بعد ذلك لاکٹر من عام Santa‏ 
وكانت وفاته أيضا بالنمسا حيث لم يعد ثانية لموطنه ۰ 

لم تكن هذه عى نهاية النورة اليونانية بل پدایتها فان آعض. 
الجمعية السرية ۰ سمعية الاخوان > تجاوز عددهم الآن الائتي آلف* 
راصسیج هدقهم الآول والآخير مو تحقیق ASADA‏ رض 
حمعيتهم الا وهی طرد الأتراك العنمائبیل من بلادهم ١‏ تحير جمیع 


Qe 


الاقالیم الاغريقية Jet‏ وضمها الى الامم الکبری . او یسمنی آحر 
oats!‏ الامبراطورية البیز نعلية القديمة بكامل حدودها » ای پأملااکه. 
فى اسیا العسغرى . وبعاصيتها القدهمة فى القسطتطينيه ٠‏ 


وهكذا قامت بعد تلك الحركة dae pall‏ کنا weet Agos‏ 
الكتاب التین قادها مغامر من عولدافيا » Bagh‏ قومية عرمة 2 فى 
جنوپ اليونان فيما يعرف بسبه جزيرة الوده ٠‏ وقى الجزر المونائبة 
ہیں ml‏ 


آقتہعت هذه Boalt‏ جديتها وصسسلاہتھا'ٴء کیا آتارت ہیں 
الاوربيين ذکریات الحضارة الاغريقية وأمجادها العريقة ۰ ووجدن 
من شعوي أوريا olas‏ وعلى رآمسمم لورد $5.0 Byron‏ 
الاتجليزى (۷) وشلر وفيكتور هيجو افر نسى کل تعاطف ¿lios‏ 
وردت تركيا على تنك السحركة بابادة الآلاف من رجال الجالية اليو ASU‏ 
فى اسطنيول ٠‏ ولم يكن لدلك من انر سوى اذكاء لهيب الشسورة 
اليوئانية وانتشارعا خاصة فى بلاد الموره ( جتوب اليونان ) بعد 
جزر بحر ايجه وکریت ۰ وآکد اليونان اصرارهم على نوال الحریة 
رالاستقلال بابادة الحامیاتہ العثمانية A‏ فى انحاء بلادعم 
واتخذو! لیم شعارا ۰۰۰ « لابقاء لتركى فى اليونإن » ۰ ومن ثم 
آوقعوا القتل بعشرين آلقا من الترك المقيمين فی أنساء البلاد ds ٠‏ 
تم بقی من الترك الا عن طریق الاستماه بالحاميات فى الم ون 
OF‏ + ولکن تلك الحاميات حوصرتہ واضطر معظمها الى التسلهم 
' ان صلحا آو عدوة ۰ وقرب ٹریبولتزا #مكن لقوة یوانیة قوامها 
ثلاثة آلاف هزيمة فرقة تركية تعدادها نحو خمسة آلاف ۰ وترتب 
على ذلك تسلیم ذلك الوقع بل وآیضا تسلیم میتاء تافارینو ۰ وفی 
كلا الرقعین لم يسورع لوار اليوئان عن خرق کل قاعدة ومن ذلك 
انهم قعلوا نحوا من ثمائية آلاف بين ٹرکی ویهودی فى تریبولنز! ٠‏ 


۱ھ 


gee‏ خلال ثلاقة آشهر سقطت کل الدن جنوب الخليج GIN‏ شى 


بنا بعضن القلاع الہ 


علبه ST‏ في بد الثوار هذا اذا Steed‏ 


وف ۱۳ پنایر ۱۸۲۲ أعلن عن أوك محاولة . لتكو 
وطنية من النوار لکل بلاد الاغریق ۰ الا ان”حکومة السلطنة 
العنيانية قایلت انتصارات التوار وأعمالهم الملائشة باعمال A‏ 
طيضا كما أشرنا لذلك وآصیح من العروف GE‏ ثنل gin‏ واسد 
على الأقل فی مقابل کل ترکی آوقم به الموار ٠‏ ولکن الثودة لم 
تتوقف بل امندت الى الجزر الیونانية . ورجالها del‏ بحر وصيد ٠‏ 
مسلحوا سفنهم واخذوا پهاجمون السفن التركية ویقدلرن رجالها 
ویٹھہون ما بها أو پسنولون علیها وما الى ذلك من اعمال الفرصنة ۔ 
حنی دب الهلح في قلوب البحارة الترك ٠‏ وهم OT‏ الم لمطان کات 
بمقدوره ان پآخذ نفسا مقابل كل تركى یفتل فى بلاد اليوتان دفی 
جزرها . إلا انه عجز عن اسنرداد ولایته . التي سلبت منة wet‏ 


نلك السهولة + 


ui‏ محمد علي ققد قايل أنباه قلك الاضطرادات دون انقعال ۔ 
وبالاسلوب الذى رای اله یتفق دع مصلحه ومع مصلحسة مغر = 
ولم پتعرض لسلامة أى بونانی یقیم فی مصر ويساهم فی خدمنها 
أو فى نهضتها + وذلك برعم ما احیط به علما بشان التشاط !! وری 
لبعض المعیات اليونانية فی القاهرة والاسكتدرية ٠‏ ولم يجاو 
حنع آى منهم عن الابحار لوطته والاتضمام الى وار بلاده ۰ پل اقه 
اطئق فى ذلك thes et‏ بعض اليو نان الآسرى الذین ارسلهم 
!مه دای الجزاٹر + 


e 


محمد على واخضاع لورة کربت : 


ضساقت الأسور بالسلطان العشمافی dees Gab‏ عام ٦۸٢٢‏ 
شطر pce‏ ودحيد على ٠‏ اسننحد به لاخضاع ور “لريت ء وفى 
القابل عرض عليه ولايتها بعد اخضاعها ۰ انها صفقة لا gel‏ بها 
فى نظر محمد على ولذا استجاب لعرض السنطان - وارسل حسن 
Lal‏ زوع is dut‏ عته لادارتها بعد اماد نورتها ٠‏ ولا wig‏ 
زوج dant‏ آرسل حسين بك وعو أحد Us‏ لانمام العمل الذی 
عرض عليه وهو اجضاع لوار كريت ۰ وبرغم صلابة لوار کریت 
ومناعة پلادهم الطبيعبة استطاع الجیش المصرى اخضاعهم ۰ وسقط 
أقوى معاقايم عى سفاكبا  Sphakia‏ , فى يده فی عام ۱۸۲۵ 
رهما يژد جدارة الفرق العسكرية الٹی آرسلها محمد على من مصير 
إن حسين بك استطاع بهم اعضاع وار جزبری کاسوس 1588808 
وسکارپننو Boarpanto‏ وهما على toca‏ عالية من الناعة ٠‏ وفد 
سغطت الأولى بعد قتال عنہف وأبيحت للجنود التنتصرة خلال إل 
vs‏ ساعة الثالية لسقزطها bel ٠‏ سكار بندو فآئرت التسليم صلحا . 
على أساس دقع جزية الثلاث سستوات الأآشيرة العى شافت عن 
سدادها GLU‏ العال ٠‏ ۲ 


ومن خلال الأحداث السايقة پتضح لنا اسلوب محمد عل . 
فاللوار يجب كبيسح جماحهم واخماد ثورتهم ۰ ولکنهم اذا جنحوا 
تلسلم فانه لا يبطن لهم ارا آو حقدا ولا یمائع فى اعطائهم شررطا 
مناسیه تتغق مع مصاحته ۰ وهکذا نراه پستخدم الضدة نمی مواقعها 
أو حیث تضطره الظروف A‏ ولا يمايم قى اسستخدام اللين 
حيئما أوصله ذلك ال تحقیق آهدافه ۰ وفى جمیع الحالات يسعى 
y‏ ما لديه من امکانات وفر تھا له مصر ٠‏ 


ان obi‏ محمد على فى احضاع نورة كريت وبعش الجزر 
الیوىاسة الصغيرة » لفت فظر سلطان نرکیالدی قدرات هذا 
St gh‏ ولمدى ما لمصر من امکانات سنطیع الاعادة منها آو استھلاکھا 
عي سبیل الحصول على ما يهدف اليه . من القضاء على الثورات 
التى ظهرت قى انحاء امبراطودیته ٠‏ 


ذلك هو مودف السلطان العسانی ٠‏ فما عو موقف محمد على 
وما هو الفکر أو الإيدلوجية اللىي حددت له آصدافه و لو به 
"as‏ 


لقد طلب منه السلطان اخضاع قوار كريت وقد نجج فی 
ذلك . قکیف يكون موقفه !ذا طلپ منه مزيدا من الجهد ومزيدا Ga‏ 
لعون والتضحية . من أجل كيان الدولة العنمانية ٠‏ 


ان التحدق فى دراسة شخصية محمد على . قد یکشف لنا عن 
داقعه . من حيث انه رجل مصلع ء يبيل بفطرته الى الارتفاع والرقی 
بکل ها تمسكة یداه . وذلك واضح من خلال نسائسه الأبوية . 
التي تسها كثيرا لمعاوتيه . لاجل صالح البلاد والشعب + ومن 
خلال الكيفية التی كان يواجه بها مشاكل البلاد ٠‏ ولکنه Wal‏ 
جل من النوع الذى يبحث دائيا عن الكسب . أو العائف الذي 
سکن ان یمود عليه > آو يحق له الحصول عليه من کل اصلاح 
يفوم به ۰ أو تقدم يسعى اليه ۰ فمن اللأكد انه سعی جاعدا الى 
خمية امکانات مصر خاصة ۰ ومنطقة الشرق الاوسط عامة فیما بعد 
پا وفقا لطبيعته الدفيتة التی سيطرت عليها 


نی ۰ ولکن يجب الا نغفل الجانب الآخر 
ل انه فعل دلك أيضا لکی 


ein. 
2 

پتحقق له المزيد من القوة و القدرة , 

بن هنا كان سعیه الدائب لتحویل مصر والشرق AGA‏ بعد . 


ھن سے تحص 


ٹل حفل عطيم الافتسياج ' ومن أجل ذلك حاول 
والشرق . عن ذلك الجمود الذى طبعهما به الحكم العتمانی » وادی 
بيدا الى التخلف والتداعى ۰ وفى سبیل وضع هذا الفکر المتقدم 


موضسع التنفيذ ۰ بحت وئقبي عن GUY‏ والقدرات والثروات 
الكامنة فى هذه التطقة ٠‏ ومن هنا کان محمد على على اسنعداد 
للعمل فی ای میدان جديد e‏ من التهوض يندس واستعراضي 
فونه الستمدة منها . بشرط إن يؤدى هذا وذاك الى Gleb ASU‏ 
ls‏ نه من بعده قیها ٠‏ ولا مائم من أن يكون ذلك اليدان الجدید 
عي آفر یقیا ۰۰۰۰ آو آسیا ۰۰۰۰ أو أوريا ۰۰۰۰ أو حنی بت كما 
سيسات فیا بعد ب قى etl‏ جسم الامبراطورية Kuh‏ 
Lily‏ . وفى مواجھتھا + 


الدولة Ad‏ تستتجدہ بیصر : 


بناء على تلك الملابسات ء رأى السلطان محيود AD SUH‏ ء 
آن يسيد الى محمد على ۰ سهمة القضاء على الثورة التی شيت فى 
حترب بلاد البو تان * 


فما عو موقف محمد على من ذلك التكليف الساطانی ٠ “ ٠٠٠١‏ 
على فبل القيام بتلك المهية خشية غضب السلطان عليه ف 
dig‏ يكن لدیه احساس + ومو الرجل الحصيف , أن من بين أحداف 
ذلك السلطان ء حداف حتوارث . ألا وهو استنزاف < 
عراس يلاك طاقة حاكمها 1 


الواقع انه كان gal]‏ محمد على ذلك م النظام الحديف » SAL‏ 
وضعد للديش والدى ST‏ ہنمار واضسة شلال !أ 
غمن الممكن الآن استخدام هذا النظام الجدید عل 


لاخنبار مدى قعرئه على JL‏ قوة أكير ٠‏ ولکی : 
رخاصة لتباب JUST‏ عدي تفوقه الحربی ء 
على باشوية او حكي ولاية المورة وحی الجزء ad‏ من ستلاد 
اليوتان » ان لم تكن اليونان باکملها ٠‏ ويفيد من ثصاط الیو 
ومفدرتھم البحرية العظمى تصالح مصر وأسطولها الناشىء ٠+‏ ديمسة 
پذللت نفوذ مصر ونفوذه على القطاع الجنوبى من آوربا ٠‏ وپالتای 
سيط پاسم مصر على جاتپ گہیر من الج ركة النجار به قى ارحس 
المدوسط وخاصة القطاع الشرقی منه ٠‏ 


مده ؛ذن هی وجهة نظر pee‏ .محمد عل النی اتعسفت 
بالواقعية وهی تبسدو لنا من شلال آحادیٹ قادة مصر ومن الايا 
حوارات مستشاريها عم قناصل الدول الأوربية - وین ذلك انه 
ال ا لو Lauvet‏ ء ذکر أنه فی ade‏ له مع الکو لو نيل 
سيف GU)‏ عرف باسم سلیبان باشا الفرلساوى ومن أسعاده 


كانت الملكة نازلى والدة اللك السايق قاروق ) فى sil‏ عسام. 


East یشان آعداف محمد على من ورك استراکه قی‎ . MAYO 
ثورة اليونان . فهم هنة اث مصر لا تستطیع تجاه خبرة البحارة‎ 


البونان ومقدرتهم البحرية ٠‏ فمصر دولة زراعية برجم a‏ 
اقتصارها على بيع مٹتجاتھا » دون نسسنیم ۰ للوكلاء As‏ 
الاور ۰ آما وقد نیضت OF)‏ وأتشىء بها العدید من مصاتم. 
التسيج للقطن والتيل ۰ فق آصہجت غى حاجة لتوفير وسائل نقلی. 
Kali‏ > الى انحا العالم خلفاء > 5 ہکن wal‏ 

إلا بعد الاستعائة بمراكب Obs anf‏ ۰ ا سا الکولونیسل. 
سيف الى هدق استعداد محمد BE‏ — بسبب okt‏ 
Aus or‏ معهم ٠‏ وللسماح گن پرغپ من 
صر مع عائلائیم للاقامة god‏ على ان بحم E‏ 
التاسيب وعندما نتوفر الظروف إللاثمة التي يمكن است um‏ - 


sa 


ا يتعدش ببوغف مح ند على « الحاصر » من ال تودۂ 
السى nd‏ طاہمٴ جديا وعنيفا . ذکر الكولوثيل سيف 
انه س آي محمد على س اضترط على الباب العالى بل eis‏ 
ان deb‏ ابراهيم وضعا رسمیا معترفا به داخل الدو 
كحاكم عام للمورة ٠‏ ولم یقصد بذلك السكريم أو المظهرية بل قه د 
تسليم ابراهيم السلطة الفعلبة والأدوات آو الو اان الضرو ر 
التى فتیم له تنغيذ الهمة المطلوبة منه , ونسهیل الفیام بها ٠‏ الإ 
رعی اخضاع نلك النورة ۰ وأشار الكولونيل سيف الى ان البو نان 
ی ومساری ASA‏ 


١ متضابهین من حيث ا پستوی‎ J Shy 
وأن الأصول الدینسه أو الاخيلاقات ؛لطا: ة سهسا ليست موضع‎ 
یسم‎ hand yá اعنہار ۰ وهی سی عادق فى معظم دول آورباء فيلك‎ 
٠ شعہا مخعلطا من الكالوليك والبروتستانت‎ 


هذه اذن خی نوایا محمد على الحقيفية وأحدافه الواسید ٠‏ 
وهذا هو che‏ ما اتخذه بعض ملوك مصر ١ Ghee‏ عسبا Vente‏ 
كثير! من البو لان على الاقامق فى مصر حتی يكو نوا عاملا عن عوامل 
تنشيط oS!‏ كة التجارية والتقل البحریء اس جن 
ونظرا کا تتمتع به مصر من خاصسبة قویة 
امتصاصی کل جديد » ثم یکن هناك ولن يكون ای خط 
الشعب ااصری من جراء تطصمه يقر 


ی من ا 
شكون التحار: وشتون a‏ 


فاذن لم یکن مما دار فی شلد محمد على فى ہوم من الأيام 
۔ كما أشيم ‏ أن سبد OU gall‏ السیحین فی بلادهم وأن يحل 
محلم شعوبا اسلاصة ليكون امارة اسلامية هناك ٠٠٠١‏ وعا كان 
عن المکن ان بخاطر محمد على بصقوة رجاله » لتحقيق مدقف کونا 
صعب التكهن بٹٹائجه وعواقبه ٠‏ 


" ومما یڑکک إن محمد عمل كان يضح أمام عیليه harten‏ میں 
النسخل فی مشكلة الیونان مصلحة مصر ۰ أنه عتدما طلب الياب 
العا منه فى سنة ۱۸۲۳ . ارسال dice‏ بقيادة ابراهيم پاشا 
ضد الفرس الین هاجموا ت رکپا هرات عديدة من الخلفب ٭ اجاب 
پالرقنس يكل حسزم ٠‏ لأن ملك قلهسة تقم بمددا عن المتطقة ae ST‏ 
حر A‏ أى منطقة الشرق الارسط ء وتقع بعید؛ 
أيضا عن أهدافه ۰۰.۰ آلا وهی تحقيق التكامل والتعاون بين مصر 
ربلاد تلك النطقة + 


ريمكن القرل Gh‏ کان مما جال فی فكر محمد على مجاراء 
الاتجاهات العامة فى oper‏ والتی برزت بشكل واضح بعد هزيمه 
نابلیون والفشل الظاهری Bays‏ القرنسية وعودة سرة الجود بون 
٠٠+ Lua‏ ناك O‏ كانت تری فى اخف۔اع PUN‏ ين 
laser‏ وجدوا ۰ ما يرفع اسم المتتصر ‏ ہاسم الشرعية م پیل شحوب 
Halt‏ عامة رالشری خاصة ٠‏ وفى رای الؤرخ الیر ls‏ دودويل ٠‏ 
خاز, الخضاع محمد على للثوار الیوئان يجعل den‏ بطلا فی عصره ٠‏ 
سمح له اذا شاه بالاعتراض على آوامر الباب العالى ۰ وایضا ٠‏ 
كما تصمسور » سيمنحه احترام احدی القوى الآوربية الگہری 
- اثجققر I‏ وربما امكانية التفاهم ۰۰۰ . أو التمالف معها ٠‏ 


ولكن هل كان محمد على مستعدا للاشتراك فى حرب «ed‏ 
ند تنجم عنها عواقب خطرة ٹوجه الق ٠٠۰‏ ودون تید ولا شرط ٠۰‏ 
كلا ٠٠١‏ فهو لیس على هذا القسر من اليساطة أو السناعة ٠‏ بل 
أنه یسعی لیکفل لنفسه ولاشتراكه وسائل النجاح ولمحا‌ق eet‏ 
النعائي ۰ ویصف لتا الأميرال الفرنسى « ديران قييل ٠‏ فى کتابه 
« الحملات البحرية لحمحيد على وابراعیم » . وفی فعمل خافن عن 
lao lal‏ التى جرت بين محمد عل والباب العالى فى MNAXE do‏ 


A 


الجولات الختلفة التی دخلها محمد على می رجال الدوله a‏ 
ومندوبيها , وأسناويه فى التعامل معهم - فیس بر ذلك الوا 
"لمات الى بلاغ ¿gn‏ محمد على بمندوب السلطان الذی جا: إلى 
دس ٹیسلمه فرمان الولاية ee‏ اليونان ١‏ الررة م 


لاخضاع نورنها ۰ وكان العتقد ان محمد على , التايع الأميل الحلا 
ٹلسلطان . لن ia‏ لحظة واحدة عن ت آوامر Ad‏ 
وتقدیم جمیع رجاله وقوانه بل وشخصه آیضا قداء طاعته ٠٠٠١‏ 
واه ما كان لبطلب اکٹر من أن يسمح له بمنازلة اعداله ١‏ قیقضی 
ae‏ ایام » ۰ ولكن هل کان محمد على مسسعدا حقا 

Ba دون قبد ولا تشرط ۰۰ * آم كان لديه مدى معين لا‎ JAS 
فی تطاقه ۰۰۰۰ هذا مالم يكن فى علم أحد سواه وما لم پستطح‎ yt 
٠ سبر غوره آنذاك من رجاله الا قلة قليلة‎ 


الامر الذى لا شك فبه أن ذلك الفرعان كان Uke‏ توسیع 
لنطاق مصر وبسط لنفرذها فييا وراء البحار + وبالتالى کان فيه 
رقم لشسان محمد عل Lal‏ ۰ فاستتجاد الدولة العتمانية صاحية 
o‏ اطورية العظبمة قى الشرق والغرب به وبجيشه ااصری كلما 
صرت يدها وعجزت عن مقاوهة الثورات سواء فى الححاز أو في 
"ريك وآخبرا فى الیونان ذانهما ۰ كان قطعا عمسا 
وسيادة » وهما بوطد مكانته فى مصر مصدر فوته ۰ وفی ذات الوقت 
Ul‏ لم یکن هناك من مسبيل لدم تلببة الدعوة ۰ قاذا رفضص 
با عرضة عليه السلطان من التكر م والتكليف ء فان رفضه يلون 
dae‏ عليه فی يد الساعين لخلعه عن ولايته واظیاره بمظهر الخارج 
عن ارادة السططان ٠‏ وهو لم يكن قد توصل بعد إلى تحدید مرکز 
مر السياسى She‏ تركيا * فلم يكن رغم آففساله على الدرلة 
العسائية أكثر من .وال عيته السلطان وللسلطان رسميا ان يعزله ٠‏ 


ehe 


45 


وازن محمد على بين الاعتبار ات" الختلع> واستسار أعضاء 
أسرنه وبعضى العلماء وأعضاء حکومته ومنهم بوغوص بك الذى 
eine‏ بهذا الشرف الکبر Lae‏ آعلئه A‏ 
سضمون الفرمان وقال که , اله جد ۶ک 
بلاد OW jdt‏ على راسکم فانم خلینذ + 


أن يضم الباب الما لی تاج 
تابرت ھی أفريفيا « 


حاول منعوب الساطان أن يفهم محمد على ء أن العملية لن 
تمد قيام ابراهيم باضا على راس قوة «صرية بتزهة بحرية الى حي 
ولاہنه الجديدة !! ٠٠‏ ولكن عل كان يمكن لتلك الخدمة إن ¿pr‏ 
fe‏ محمد de‏ جنوپ اليونان اقليم ثاثر SE‏ 
جباله قاسية ومرتفعاته منيعة وشعبه مستمیت * وهو ۰۰۰ ابن 
قوله ٠٠١‏ عل دراية بالكثير من صفات بلك البلاد ۰ ولذلك van‏ 
کان مما رآه محمد على ان يطالب بالمقابل ۰ ولا تقول do it‏ 
ولکن يطلب فى لباقة يفهمها الدپلوماسیون بيعض تعو یضات 
مكانآت 2 نظير ما سیقدعه من جهد من أجل اخضاع تلك القورة ٠‏ 
من ذلك على سيل النال آن دنم باضوية Gates‏ أو WS y+ We‏ 
م قي أصمبة bape‏ بالنسبة لمحمد على حيث الها دشلت tend‏ 
مخططه الوحدوی للشرق الأوسط بالاضافة لا كانت تحور 
أصدقاء مخلصين وأوفباء له ٠‏ عبد الله فی جبل الدروز ٠٠‏ وبشر 
السهابى فى سمل لمنسان ۰۰ الا أن نجیپ آفندی مندوب السلطان 
لم يشر البها ولم یعط بباشويتها وعدا له ٠‏ 


وهكذا ناکد فى استانبول س بعد بلك AUR‏ ای تمت فى 
مارس VATE‏ إن محاولة التمویه على محمد على بالمبالغة عن شان 
باشوية المورة لم تجز عله ۰ واله قد يعافر عن عدم فدرته على 
الام بها وبصرف النظر عن امكانية عزله آو نفله فان dad‏ 
لن بجد له بدبلا بسنطع انقاذه ٠‏ 


Ye 


وقى ذات الوقت کان ابراهيم من الجهة الاخری غير راعب 
خی ارك مصر وآظهر صراحة عدم قبوله slag‏ عتها نهائيا قلا يمكن 
لولاية كالمورة يسودها التمرد والعصيان ان gale‏ عن pan‏ حيك 
اله دوء والنظام المستتِب وحيث بدت بوادر الاتتعاش والتطور 
الاقتصادی والستقبل الباسم + 


ان الفراد الذى حمله تجيب أقتنيدى إلى مض ١‏ لا سط 
لابراهيم الا سلطة احضاع بررة 


Ane‏ جر رة للرره وجويرتى سبڑزیا 
وهيدرا ۰ آما بالنسبة لبلاد اليونان عامة ء فلم يعهد اليه الا بحق 
Ara B poles‏ العامة للجتود والموارد »> مما يلزم لتعزیز الچیشی 
القائل فی اقليم بریسزا ۷88 ضمال غرب ائیو نان ٠‏ 


آن ما قهمه محمد على > بعد استقہاله لنجيب آئندی دوت 
۔السلطان » عن الاتجاعات العسمانية والنوایا الظاهرة والستترة کان 
مخیبا لآماله ٠‏ وجاخ به dl‏ وعدم الرضا مبلغا کبیر! عان آ 
da‏ کان پتوقمه هو ان سعهد السلطان آو Ji‏ بامداده بکل آدوات 
القتال والژن ٠‏ دقبل هذا وأهم منه اي سبلمة جمیح السلط'ت 
اللازمة التی تمكنه من اتمام العملياتك الحربية بنجاح ٠‏ 


ولكن السلطان آعطی القبطان باشا الترکنی القيادة العلينا 
البحرية والبرية فى بلاد اليونان وبذا يسبع الاسطول المصرى الذي 
In‏ فى العملیات تابعا للاسطول التر کی ولنیادته ؛ كما کان 
إلحال فى ٠ wall‏ رغم الستوی الذي وصل اليه الاسطول لاصری .. 
سوا يفضل تعزيزه آو بفضل الانتصارات التی حققها رأثیت بها 
AA‏ + 5 


ان القاب التشریف والتفشيم اللجوفاء التي أغدقتينا اسکومه 
العشمانية على محمد على واینه ابراغیم e‏ عجزت عن تخقیقف وقم 


د 


الحفیقھ المؤزئة التی اکتشفاها ء وهی ان الزعامة والقیادہ العب ۔ 
فى هذ الميدات الجديد ۰ لم كفل لهما بنفسي السعوی الذى “مات 


به کی مصر ٠٠١‏ وبلاد العرب ہے وجزيرة کریٹت ٠‏ 


وعد بدا كان الخلاف سيدب پل محمد عل والباب العساف 
فين قيام الحملة - وكتب محمد على فی ١1‏ ابريل ۱۸۲۵ ال 


قافن الجیش صدیق انتدى يقول ام ان WL bab Ma dhe‏ 
بقول أن الوند ll‏ الا سنطیع أن یشق AU on‏ 


:لپ سوى ولاية ده فاذا بهم یضیفون لابنى رلاية ۱ 
باك" الل نياية الحرب ۰ ومعنى عذا اله عتددا تنهی MEILEN‏ 
اليل إلى مراكزها السايقشة .تمحر على 
wun‏ ثمار میم Whey‏ امرال moi‏ 


we Gly‏ الباب العای ازا» هذا العر + وذهيت للاس‌گنههر یه 


4 


لد جاءنی خطاب رسمی یقضی, 8ھ ابتی ابراعيم على nl‏ 
واليا ‏ وقائدا للاسطول الصری ۰۰۰ إن التكليف اقنصر فقط علق 
واه سکم dans‏ جزيرة الورة وجر یر نی هیدز! وسپاربا o...‏ رکه 

لم ركلف پالقيادة العلیا للقوات الساربة . الاس الذى يجمادى كي 
راغب فى القيام بهذه العملیة قانا لا أرغعب فى تولة القيادة العليا 
ogee las‏ ذلك التصب ۰-۰ ہل OY‏ الحكمة نقتشی 

بای سرد يسكن آن یقوم به يعض رحال BUN‏ 
على موقفت" ككل آمام التاترین » ٠‏ 


ےی می سی ہو مھ 
الامكائيات التي تتيح للجيش المصرى الانتص ار ورتحليه عقیة 
الفصل . الذى ,7% من الصفات الواضحة BAU‏ 3 


AY 


وعل كل ققد استقر الرای فى النهاية على حل وسط ۰۰× . 
يطل ابراهيم ياشا تاہما للقبطان باشسا الترکی على أن kun‏ 
ادظ الكاملة للاسطول المصرى . الذى پتکون س وحدع قائيه 
بذاتها بعه أن اضيفت اليه يعض القطع من الاسطول العثمانی ٠‏ 
ان هذا pest GUI)‏ اعتداد الاميراطوريء العنمانية ٠‏ ويناء عليه 
آعلن: محمد على فى ٠١‏ پونيو عام ۱۸۲٢‏ موافقته عل 7 
اپراحیم ياشا واليا وحاکما للجزء الجنوبی من يلاد اليونان أى 
لغيه go‏ برة المورة ٠‏ 


aud 


e 


القصل الرابع 


قوة مصر العسكرية _ 


قوة مصى العسكرية. 


لعله من المناسب > قبل ان نتعرض للدور الڈی قام يه جیش 
مصر الوطنى وبحريته فى الیونان » وقبل أن فستعرض الكثير من 
الاتتصارات التی حصلا علیها خلال العمليات التی قاما بها ضد 
الثواد + ومن أجل السيطرة على البلاد » آن نتتبع مراحل Leet, SF‏ 
فى عهاه محمد على خاصة ا اتصفا به من حداثة فى التشاة وجدة 
فی التکوین آشبه ما تكون ظھورا من العدم ۰ 


ولقد بدأت الحاولة الأول لتكوين جيش وطنى في عهد محمد 
على وفتا « للنظام الجدید » فى ظروف قاسية ۰ اڈ اعترض الالبانیون 
وقادتهم » الذين آلفو! الفوضی والدمرد ١‏ على تلك المحاوثة يشدة عندما 
شرع فى تنفيذها فى عام ۱۸۱۵ ۰ والأكثر من ذلك أن فريقا من 
سماعة العلماء انضموا للألبانيين؛ فى الاعتراض على هذه المحاولة 
عستندين فى ذلك الى الحدديث الشریشہ « كل محدثة بدمة , وكل 
dey‏ ضلالة » وکل ضلالة في التار » ۰ ووصلت القاومة ال مد 
تدبير المؤامرات على حياة محمد على ۰ وقد آشسار الجبرتى الى ذلك 


“Y 


خلال احداث شهر شعبان ۱۲۲۰ ص ( ٩‏ پوليو س ٦‏ افسطس 
۳ ۰ ولا كان عليه محمد على من دهاء ومرونة WU‏ وجد من 
السلامة ان يعاس الوقف بالصير والحكمة ٠‏ فلم يكن لديه دى 
البلاد من الجند ء غير الألبائيين وکان لزاما عليه ان يصطنع الحذر . 
فلو كان لديهم آقل قكرة dos‏ يبيته لهم من النوايا ما كانت سیاته 
عندحم تساوى شیا يذكر ۰ ومن تم فانه قرق الجند في ost‏ 
متباعدة من مصی ء إلى أن نزاید مرکزہ رسوخا واستطاع آسکام 
سيطرته على أمور البلاد وسكائها ۰ وعندئذ بد؟ محاولعه الثانية فى 
عام ۱۸۱۹ فارسل عددا من السرداتيين الى أعالى الصعيد فى بلدة 
قرشوط التابعة لحافظة قدا حاليا ٠‏ وذلك لتدريبهم لحت اشراف 
ضابط اسبه ابراهيم آغا , وهو آحد السصاة الأتراك الهاريين من 
GY‏ واللاجئين لمصر ۰ وسرعان ما ظهر للعيان آنه لا تجاح 
pid‏ یپ اند bi‏ كانت نوعبتهم أو مواطنهم » دون الاستعاقة 
بمجموعة صالحة من الضياط * ولم Juba‏ محمد على استقدام 
ضیاط يكل اليهم هذه الهمة من ترکیا ۰ حتی لا يستلفت PS‏ 
سلطانها » ويثير الشبهات حول تفسه وآهدافه ۰ یل فضل الانجاه 
الى اوربا وعل وجه الخصوص قرنسا ۰ حیت کان بها الکئیر من 
ضیاط ناہلیوت الاکفاء الذين آحیلوا للتقاعد بعد انشهاء امبراطوریته. 
وعودة الملكية . وأصبحو! ھی آشد الحاجة للعمل قى الخارج سعیا 
وراء الرزق وعربا مما قد يتعرضون له من أذى اذا بقوا فى بلادهم 
وهی تحت سيادة ملكية البوربون ٠‏ كما دای محمد على أن يستعيل 
Lal‏ بضباط من الایطالسین والاسبان والبرتغاليين ممن قبل ااجیء 
pal‏ پدافم المغامرة أو الارتزاق ٠‏ 


NA 


النظام الجديد والکولوئیل سیف : 


کان جسوزیف اتشلم سیف Joseph Antheleme Seve‏ 
WAR‏ ۰٣۱۸ء‏ الذى اشتهر باسم الکولوئیل سیف او سليمان 
باشا القر نسساوی ٠‏ أفضل من جاء الى مصر من مڑلاء العلمیل أو 
المدربين * ومن المناسب إن تعرض Sled‏ خلال حديثنا عن الدور 
الذى قام به قى انشاء nn‏ الصری وفقا للنظام الجديد ٠‏ فهر 
اسلا من مدينة ليون bed Ap‏ ,+ عمل فى سلاح المدئعية بالاسطول 
الفر سی واشترك فى معركة الطرف الاغر فی ١؟‏ اکتوبر ۱۸۰۰ + 
ثم انضم لاجیشی القرنسی الذی عمل فى ايطاليا عام ۱۸۰۷ . 
هت 
واشترك فی حرب نابلیون مع التمسا عام ۱۸۰۹ ووقم فی الاسر 
خلال احدی العارك 2 تم أقرج oles Ge‏ إلى فرنسا عام ۱۸۱۱ء 
ومع ذلك انضسم لحملة نایلیون إلى روسیا عام ۱۸۱۲ ء وکان 
محظوظا خلال الارنداد + فلم يفتك به برد روسیا القارس ء وتخلف 
فى المانيا حیث آصیب مجراح فی احدی العارك بها فى فیرایر 
۳ءء ثم اشترك فى معارك ۱۸۱۶ فد التحالف الأوربى الذی 
تکون من دول آوربا بغرض القضاء على نابلیون » pies‏ وسام فرقة 
الشرف ۰ وبعد معركة ووتر لو Watterloo‏ التي هزم يها تایلیون 
نهائيا ء سرح من الجیش وذلك فى اکتوبر عام ۱۸۱۵ ۰ وقد ضاق 
صدره اذ أصبح عاطلا عن العمل ۰ برغم امتيازه وارانقاله إلى مرتبة 
ضابط ياوران' الارشال تای ء آحد كبار القادة فى عهد نابليوت ۰ 
وقد دقعه سوه اله للسغر الى إيطاليا کمندوب مبيعات لاحه بیوت 
التجارة الغرنسية ۰ وشا علم بحاجة هصر الى خبرة: قر فسية يسععين., 
بها والیها خی تكوين الجيشن الجسید , سافر ال مصر وقدمه مدير 
مسانم EA‏ والطرق والكبارى فى مصر وهو فراسی أيضا ال 
محمد عل - فكلفه عذا أولا بالبحث عن الفحم الحجری قى الصعيد 


كد 


والتوية وجبال البحر الحس - ومع أنه لم پو فق فى پسه الا الہ 
استطاع خلال الفترة التی أمضاما مع #يناء مصی فى التنقیب بالوجه 
القیل وعل شاطىء البحر الأسمر , إن يتفاهم عادات أمل اليلاد 
وان یناقلم معهم ومح عاداتھم قارتدى لباسهم و تعلم العربية وكسب 
صداقتهم + وسرعان ما اکتشف مید عل . مواصبه وما لدیه من 
خبرات عسكرية عديدة ٠‏ فكلفه يشغل یسپ ھ العلم الرسمى », 
للنظام الجدید - على أن یماونه فى ذلك مجموعة فير قليلة من 
الضياط الفرنسیین وغير القرنسین + دم 


وقی عام ۱۸۲۰ ct ll‏ مدوسة BARE‏ العسكرية تحت 
؟شرافه ء واشتير غالببة تلاميذها ء من بين ابتاء الماليك ومن شباب 
آسرة محمد على وبلغ عددمم تحر EN‏ تدريياتهم فی 
منطقة القلعة على مرأى من الأعالى والعلماء اتخیین أثاروا الصعاب 
من جدیلہ ER ٠‏ هذا الشباب كو جل آجتبی ٠٠٠٠١‏ 
آو « رومي » على حد تعبيرهم ٠‏ ولذا اقترج سیف قی عام ۱۸۷۲۱ 
انتقال.المدرسة الى مكان بعيد أى إلى آقاصی اتصعیه ۰ اخدیزت AN‏ 
آسوان ليعدها عن القاهرة ولقربها من السودات ۰ ذلك القطر 'الذى 
كان من الغروض إن یکون الممول الرٹیسی هر سجاله لفوة الجیشی 
الجديف وجنوده ٠‏ 


ولم نكن عملية التدریب فى اسوان باللهمة اليسيرة فقد کان 
الاستھتار والاستخغاف بالأمور آمرا غالبا بين لخد بين وقی طباعهم ٠‏ 
وقد أظهر سیف le‏ ومهارة من أجل إدشال الا تضباط والالصياع 
للأوامر الى طباعهم ء وغالبا ما كان ذلك بود Uleas‏ خلق مع الحزم 
الواضی مما فرض pede‏ ستطانه - وبعد ماشہ nae}‏ الى خيمته 
معض البنادق وآخذ py‏ شغفهم ۰ شرح قواتدها وییان ما استمدمٴ 
'الأوربيون من قوة ٠‏ بقضل استخدامها استخداما دقیقا ۰ ثم اشة 


N 


پضع البنادق فی آیدیهم رويدا رويدا ۰ ولكن مع اول يادرة خلاف 
پینه وبيتهم استخدم بعضهم السلاح الجديد ضده » وأطلق أحدهم 
الثار عليه ٠‏ وكانت هذه كما قيل اللحظه التی إستطاع فيها سیف 
إن يسيطر عليهم سيطرة كاملة اذ تفادی الطلقة وافحش فی سب 
من غدر به ء لتجرده من النخوة والکفایة وانعدام ما لدبه من أدب 
واخلاص ازاء قائدہ ۰ وکانوا يتوقعون ان ينتقم متهم انتقاما مریما , 
قد يمل الى حد الاعدام اذا يلم !لأمر للرؤساء أو محمد على ۰ غير 
انه اہی ذلك فقد ساولوا اتمتياله وتار النقسه بتفسه ووقف Oe‏ 
عند te‏ الح ۰ وبهذا السلوك الذی اتصف پالشهامة والكرم 
Alias‏ آحبوه وتعلقوا به واستجابوة لا نشره بيتهم من اصول 
الانشباط قى العسكرية ٠‏ 


هذا ما كان من آمر الکولوتیسل سیف مح آبناء N‏ 
واندريبهم وما آسغر عنه هن نجاح يرغم ما کان قیه من مخاطر 
وعقبات ومشقة ٠‏ وقد تجنب محمد على تكليفة بتدريب الالبانيين 
على النظام الجديد لسابق علمه بتاريخهم الطويل قى عرکات التمرد 
والعصبيان ۰ بل انه کان فى الواقع راغبا فى التخلص من بقایاهم 
وقد سالقه الحظ اذ کسر من حدتهم تناقص. أعدادهم يسيب ها فقا 
متهم خلال الحرب الوهاپية والحرب فى السودان ° وما كاد یعضهم 
يعود ال مصر ممن نينا من مخاطر الحرب . ستی سارع محيد على 
يتسر بح جاتب متهم o‏ متبأينة ٠‏ فاضطروا لفرحیل للخارچ 
حت لح مس شی سد و ری رت 
وجردوا من فرص الاستتلال ۰ ۲ 


وپیتما تجتب محمد على الاستعانة ببقايا الالباقیین قى النظام 
الجديد ء تجد آنه تعذر عليه اختیار الجند من بدو الحجاز برغم 
ما رآم من شجاعتهم لأتهم رنشوا ترك پلادحم ۰ 


YA 


ومن كم استقر الرای على تجديد السودانییل ۰ وهو التفق 
عليه تاريخيا ان هذا کان من بين دوافم محمد على لفرض سيطرته 
على السودان ٠‏ ووضع تخطيط تصل ala‏ اعداد من يجندوا 
من السودانيين الى تلاي أو أريعين الغا ٭ وقد بدا سيل السودانيين 
بتدفق Mad‏ على أسوان لعدريبهم على ید الضباط الذين سبق وأعدهم 
الکولوٹیل سيف y‏ لهم التكئات ء وطعمو! بالأمصال الواقية 
من الأوبثة على يد الأطباء » واقیم لهم مستشفى خاص للعناية بهم + 
ولكن کل Me‏ ٹم يحل دون الوت الذى أخذ يتخطف شبابهم بسرعة 
عجيبة , فمرضهم الاکبر کان م الغربة “Home sickness‏ بالاضاقة 
الى عدم تحملهم للأجواء الباردة سبیا فى مصر 


GA على هذه اللابسات إتجه محمد عل الائجاه الطبيعي‎ clus 
كان غالبا عن ذهن الكثيرين ۰۰۰ الا ومو الاسععانة بالفلاسین‎ 
والحاقھم بالجيش الجدید أو النظام الجديف ۰ ومن الغر بپ‎ Gy pall 
a أن الطبقة التي يمكن إن نطلق علیها تعبير « الارستقراطية التركية‎ 
, والتی كانت موجودة فى ذلك الحين بكثرة فى المناصب القيادية‎ 
وتجنيدهم ۰ ومارست ضفوطها على‎ e pall حاولت السيلولة دون‎ 
محمد على بحجة أن الجندية مهنة كريمة نبيلة فوق مستوى الفلاح‎ 
SL المصرى , ولذا لا يجوز انخراطه في سنکها . كما أثارو!‎ 
حول مدى اخلاص الفلاحين رما يحتمل من انقلابيم , وهم آصحاب‎ 
البلاد . ضد الترك العتمائیین « الناليين » اذا وضع السلاح فی‎ 
أبديهم وڈاقوا حلاوة استخدامه ۰ ولكن محمد على "یاشا لم يتحول‎ 
عن موقفه + وأصر على الاستمرار فى تجتپد المصريين ۰ وكان مما‎ 
شجعة عل الاستمرار قى خطته أن الفلاحين المصريين اتبتوا دون‎ 
bulo الجندية كما تاقلموا‎ the بالغا ء وتأقلمو! مع‎ bis سواهم‎ 
الغلاحين المصريين من وداعة‎ GET عم حياة الزراعة ۰ كما أن ما غی‎ 
وبساطة جعلهم آلات طیعة سهلت احدات تغير ملحوظ فى نظسام‎ 


۷۲ 


bl‏ واتفساطه : واصبح spall‏ الجن يفاخ پاته من رجال 
الجيش ومن جنود مصر ٠‏ 


وهکذ! وفق الکولوئیل سيف فى عام ۱۸۲۴ فى تحقیق حا 
محمد عل وحلم عصر ٠‏ ونجع فى تكوين ستة آلايات من الجند 
الماه + غالبيتهم العظمى من الفلاسین ۰ وذلك طبقا للأنظمة التى 
عارسپا خلال العملیات الحربية التى اشترك فيها فی عهد فر tad‏ 
ابلیون ضد جيوشى اورباء وكذلك طبقا كا رآه محمد على فى 
مستهل حياته الحربية ۰ مما أقنعه بتفوق فنون الحرب الأوربية على 
مثيلاتها فى بلاد الشرق ۰ فقلہ حارب بنفسه ضد الجیش الفر سی 
فى مصر وانطبعت فى ذعنه صورة راتعة عن قيمة العلوم الحربية . 
وعن اهمية ادخال نظام عام فی الجیشی لحمته الطاعة وسداه احترام 
المردوسينل لرؤسائهم ۰ ان تحويل آفراد عن أقوام شاعت بيثهم روح 
التسيب الى جماعة من الضياط والجنود الذین دریر! تدريبا منظما 
على الطاعة والنظام ء کان فى.حد ذاته اقرار؟ Tad‏ من مبادی* النظام 
الذى لم يشمل الجیش فقط بل شمل المجتمع والشعب USO‏ 


وازاء ما تحفق من نجاح + توقفت المعارضة التی ووجه بها محمد 
على فى بداية تنفية المشروع الخاص بالجيش الجدید آر + النظام 
الجديد ٠»‏ سواء آکانت تلك العارضة من الترك والالبانيين أو عن 
الشعب والعلماء ۰ ونظر! لن ؟سوان کانت بعيدة عن مركن الحكم 
فى القاهرة ء كما انها كانت شديدة الحرارة بالاضافة الى أن dof‏ 
أسياب اختيارها وهو القرب من أماكن تزويدها بالرجال المتقولين 
من السودان ء أصبح غير ذى بال بسبب عدم تأقلمهم ۰ ازاه ماه 
الظرؤف تقرر نقل مركز التدريب إلى مكان أكثر قريا للعاصحة وجوه 
اکٹر مناسبة ٠‏ ومن ھٹا قل المركز من أسوان الى اصنا'ء ثم الى 
اضیم ثم a‏ تیچ ثم Gut‏ عدی قرب متفلوط بمساقظة آسیوط: 


vw 


حالیا ٠‏ وقد سافر محمد على الى تلك البلدة الأخيرة. لیتققد الرجال 
ويحضر احدى مناوراتهم العسكرية ٠‏ ووضع الكولونيل سيف خطة, 
لمناورة توق ابراعيم ( باشا ) الاضراف على تتفیذها ٠‏ وصسحب 
محمد على فى تلك الزيادة دروفتی قئصل فرنسا وسولت del‏ 
اتجلتر! وسرو! جميعا ہما شاهدوه على الواقم - وعقب عودنهم كتب 
دروفتی الى وذير خارجية فرنسا فى غبرایں عام VATE‏ » يآن: fia‏ 
الجیش الکامل النظام والترتيب على النمط الفرنسی 2 يتألف من 
قلاحسين Gu pee‏ ومن سودافیی اما القادة فغالبیتھم من DAL‏ 
والماليك وقد أيدو! جميعا فى الداورات غرتبة تستوجپ الفخار لهم 
وللضباط الغرنسيين الذین دریوحم + ٠‏ 2 


وقد تسلمت الآلإيات «الستة کل متها علمها افاص ٠‏ وسافز. 
الالای الأول ال سنار وکردفان فی aly‏ عام ۱۸۲۶ ۰ آما الآلاق 
التائی فسار الى القصنبر للاجحار متها الى جم 2 وهو الطريق الذى 
كان متبعا فى ذلك Godt‏ وخاصة لدى الحجاج - ( وقد تم فی العهد 
الجاضر رصف الطريق من قدا لسفاجة وأيضنا من القصير ال 
السويس بطول الشاطىء المطل على البحر الثصر دتم تجديد ميتاء 
سناجه ویجری العمل قى تجديد ميناء القصیں بهدف Solel‏ استخدام 
الخط . البحری من القصير وسفاجة إلى بجده 4 س أما جاقی الآلايات 
من الثالت IE‏ السادس AB‏ غادرت مس التدريب الى پلاد 
الیو نان ٠‏ : 


Mo -‏ تزداد !لصورة وضوحا فی ذهن القازی: يحسن أن فشي 
الى أن جميع آلايات الیش الصری نظمت el Ms‏ الفرسی . 
وجميع آفراد الآلايات اموا أصلا من الفلاحين اذا استشنیتا Toke‏ 
كان آخذا قى النقصان ولم يتجاوز الألقين على وجه التقريب 
السودانیین ٠‏ والضباط کانوا من الترك gf‏ آبناء المماليك ٭ ويتكون, 
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آلاى المساه من Aust‏ طوابير ویتالف کل طابور من عشرة يلوكات 
سکن ان تهبط إلى مانية يضم کل منها Ble‏ چندی + آی أن. الآلاى 
الواحد کات ريتكون اذ ذاك من أربعة آلاف جندى عادة ۰ ومن ثم فان 
جملة الجيشى المصرى GU‏ آعد ونقا « للنظام الجديد » بلغ ۲۶ 
AÑ‏ والآلايات الأربعة النظامية التى ارسات الى اليونان بلخ, 
نعدادها WT ١5‏ ٭ 


tal‏ القئات غير النظامية وھی البقية الباقية من الفلول 
القديمة » فيلغت يمن انضم اليها من المربان وغیرحم بحو عشرة 
آلاف جندى , شم الجانب الغالب متها ال الحملات والتجدات التى 
أرسكت الى بلاد العرب والتوبة وكردقان وستار + 


1 3 bs. 
¿(Pega الهامة فی الجیش‎ A وکان هناك من بین‎ 
وبلخ تعداد قرسالة اذ ذاك تجو ثمانية آلاف ۰, ومع ان‎ ٠ الفرسان‎ 
غالبيتهم كانت من الترك والشراكسة الا أن الكثير من المصريين‎ 
التحقوا بهذا السلاح + وتزايدت أعدادهم فيه مع الوقت حتى أن‎ 
مسٹر بودقج وهو مندوپ پریطاتی ارسل .من قبل حكومته للتعرف‎ 
تحت حکم محمد على ذكر » عندما عرض فى تقر يره,‎ par على أحوال‎ 
الذى كتيه فى الثلائینات من القرن التاسع عشير لدرسة الفرسان‎ 
' الذين امتزجوا بالمماليك والاتراك‎ Oe pelt کان بها یں من‎ ٠ اله‎ 
وجری اشتيارهم من بين التلاميذ الذین يظهرون تفوقا فی اادارس‎ 
الأولية حیث يرسلون الى الؤسضات الحربية ماناة لهم على حسن‎ 
وآشار پورني ال أن مدير الدرسة اعترف اله‎ ٠ سل وکھم وكفاءتهم‎ 
أما الشراکسة"‎ ٠ ذكاء ومهارة‎ BA بان آبناء الفلاسين لا يقلون عن‎ 
فى‎ Ale وآهل جورجیا فالذکی هنهم يمكن إن یصل الى مرتيسة‎ 
فى الغيسسارة‎ det الكفاءة والهارة ۰ ٹیا الغیی فلا يكرن له‎ 
٠ GD والفشل‎ 
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وقد اتبع سسلاح الفرسان تشكياة خاصا به يجمم کل 
خمسماثة قارس هنهم تحت قيادة قحد البکوات: ٠‏ وهو تشکیل أو 
نسق مقتبس من النظام الملوکی وعتاثر به ۰ ومع أهمية We‏ 
السلاح وما قدمه من خدمات الا آن الانضباط بالعنی أو الأسسلوب 
الحديث لم يكن سائدا بینیم بالقدر المناسب فی آوائل عيد محمد 
"Y‏ 


جرت العادة آیضا بان يحتفظ کل من العاملين فی الوظائفم 
القيادية بالدولة » بعدد من فرسان المماليك البيض یتزاید مم ESA‏ 
آمکا نید ساته وقدراته - وقد تجاوزت جملة تعداد هخه الفثة من 
الفرسان فى عام ۱۸۲۵ الآلاف العشرة وفقا لرآى بعض الکتاب 
العاصرین ۰ وفی حالة الحرب کات یعضم الجانب الاکبر متهم SAY‏ 
القاتلة ۰ ومم كفاءتهم وقاعليتهم الا ان قدرتهم على العمل العسگری 
الجماعى لم يبلغ الحد الطلرب ۰ يسبب ثبحیتهم لفات معباينة. 
ولاختلاف مستوی قدرعبهم وکقأءتھم مم ضعف ما بينهم عن رابطة 3 


وغیر سلاح الشاه والقرسان كان سلاح الدفعية من بين أعمدة 
الجيش الصری ۰ وقه تالف فى الأوائل من لحو ۱۲۰۰ جتدی 
معظمهم من العشمسانییل + أو من الشسموب التابعة لسيادتهم ٠‏ 
واستخدموا مبدئیا مدافع حصلت علیها مصر أو اشتریت لحساییا 
من فرنسا وت وکیا واسپانیا - 


تصٹیع السلاح والشخرة : 

حاول مخمه على الاعتماد على عصر فی تزوید. الجیشی ES‏ 
والسلاح . وخاصة الیارود والیتادق والدافع ۰ واسنمان فی ANS‏ 
بخبرة بعضى الاجائب ؛ شاصة من الفر نسيين ٠‏ وكان النجاح واضسا 
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قیما یتعاق بالبارود اذ dash‏ اإتشساء معمل اليارود القديم الذی 
أسسة الکیمیائیون من علماء الحملة الفر نسية فى جزيرة الروضة > 
واصیج یمنل مصدرا رئيسيا لتمويل الجیش المصرى باليارود ٠‏ 
ویلغ انتاجه اليومى ما يقرب من الضی AS‏ جرام ٭ آما معامل 
الينادق والمداخم فلم يكن انتاجها کافیا فى الأوائل ٠‏ ولڈا واصلت 
مسر شراء حاميتها متهما من الخارج ٠‏ وقد ہذلت عداية خاصة فيا 
بعد بمصنع الدافع حتى يلغ عدد العمال المصريين ااشتغلین به فى 
صب الداقم نحو ۱۵۰۰ عامل ۰ وكان انتاجیم فى الشیر الواجد 
پتر اوح بين ثلائة او أريعة مدافع عدا مدائع الهاون وسواها ٠‏ 
Li‏ مسائع البدادق والأسلحة ء فکان يعمل فى احدھا تجو ۹۰۰ 
عامل ۰ وبلغ انتاجهم فى الشهر الواحد ما پتراوح بین ٦٠٦٦ء‏ 10۰ 
يندقية عدا السپوف واطراب والسرج واللجم ٠‏ وفی Tue‏ 
أنقىء لصناعة البنادق واصلاسها ؛ تحت اشراف ايطالى من جنوة 
عمل فيه نحو ۱۲۰۰ من العمال المصريين  e‏ له انتاج لا باس به, 
وان تقاوت زيادة ونقصا من شهر لآخر ۰ وأمكن لهذين الصسین 
بصغة عامة ومقرعما بولاق والحوض المرصود ء قرب السيدة wa‏ 
bees,‏ كل شهر بصقة عامة , وفى غير مشق ما لا يقل عن 
ol‏ » متوسطل تكلفة البندقية الواحدة نحو Bl‏ 
وخمسة وعشرین قرشا فی ذلك الحين * 


وقد اهتم محمد de‏ اهتماما واضحا بتمصير کل شیء ٠‏ وكأن 
هو دالما وراء هذا الاتجاه من احلال الصری مکان الأجتبى + ومن 
أدلة ذلك ان احد الهندسی الیکانیکیین الانجلین کتب فی تفر یر 
له عن الصسناعة وسالة الطبقة الغاملة فى مصر « ۰۰۰ إن أكثر 
ما پشکی مده الخبیر الأوربى العسامل فى الحكومة الضرية ء انه 
يفصل من عمله يوم يستطيع المصرى القيام بعمله ۰ وهذا هو 
السر فى ات الأهالى لا يتقدمون كثيرا فى الصناعة OY‏ الآودبى يدرك 
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تماما انه سيفصل من وظيفته فى اللحظة التی يقف فیها II‏ 
فلصری ولو على جانب من أسرار العمل الذى يزاوله ۰ ولهدا dis‏ 
الاوربی قصارى جهده حتی يظل الصرى قليل الحظ » ھن معرقة 
آسرار الصناعة التی يزاولها » - 


لم تكن القوات التی تم تدریبھا على النظام الجديد » وتقصد 
بها الآلايات الستة السابقة الذکر ء كافية قى نظر محمد على ققد 
تم قوزيعها خارچ مصر حيث فرضت الظروف ذلك ٠‏ وأصبحت مصر 
شبه خالية من جیض نظامى يدافم عنها اذا دعت الظروف ۰ هذا 
إلى أت فده جانب من الچند الڈی أرسل للخارج کان bots Lal‏ 
بطبيعة الحال خلال القيام ياخماد الثورات التى شبت فى معظم 
أركان الدولة العثمانية وطلب من مصر اخمادها ٠‏ أو شلال ما کان 
متوقعا من Blast‏ أشسد خطورة مع إلدول الآوربية أي مع الیابہ 
العال E‏ فى تدریب الآلايات الستة الأول » 
وما حققه الجتود المصريون من استجابة لمبادىء النظام والانضياظ ء 
دعا محمد على الى انشاء ثلاثة آلايات جديدة على غراد الآلايات الستة 
السابقة ٠‏ ونظر! لتغيب الکولونیل سیف بالخارج كلف میندستا 
ایطالیا من ابل بتدريبيم ٠‏ فشرع فى ذلك فی معسكر بنی عدى 
حیث حشد العدد اللازم من الفلاحين Gy pall‏ + ثم ثقل Sub‏ 
الى « آثر النبى > جنوب مصر القديمة ثم الى القبة ۰ غير أن قرب 
اللعسكر الأخبر من أماكن العسلية والقاهرة ء des‏ عرف عن تحفظ 
القاهرة وعدم تقبل العاصمة لكل جديد فى الجیش ء جعل محمد 
عل يأمر بنقل المعسسكر الى مکان ہین الخانتاه « الشائكة الحالية a‏ 
وآبو زعيل عرف باسم جهاد اباد ۰ وفى معسكر جیاد اباد أكملت 
الآلايات UAM‏ السابع والشامن والتاسح تدريبها فى اشسطس 
۰ + 
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الفلاح المصرى والجندية : 


قيل الكتير من الفلاح الصرى + وعن مقارمته خاصسة فى 
الاوائل لحاولة محمد على انتزاعه من الأرض واشراکه قى العسکر یه + 
ولكن اذا ناقشتا هذه المقولة فى ضوء ملايسات العصر نجد أن 
الیدف من اشراكة ى العسكرية لم يكن واضحا فى ذهنه ولذا فلم 
يكن من السهل علية تقبلها ۰ محمد على كان يريد انتصارات مصرية 
یرقع بها شانه وشان مصر التى Soe‏ آمرعا ۰ ومما لا شك فيه ء 
كما پری شغيق غرباله آستاذ الجيل فى التاریخ » انه dale‏ یوما 
ما ایجاد رابطة تجمم بين شعوب الشرق الأوسط التى تنکلم العربية 
يمكن اعتبارها بمقاية رابطة وطنية قائمة على احیاء الروح القومية 
بين الشعوب العربية فى مواجهة السيادة العثمائية التركية ۰ آما 
القلاح المصرى الذی لم يغادر قريته ۰ ربما منذ ولد فالقومية ندیه 
اذ ذاك كانت هى ما یربطه بقریته من أواصر المحبة ٠‏ وانها لوثيقة ٠‏ 
والغلاح يحب بلده dls‏ واهله حبا يملا شغاف قلبه ۰ ومو لذلك 
لا يستطيع أن یمیش بعید! عن أرضه ۰ فهو یتعلق بها وبقريته 
تعلقا يقرب من حد العبادة ء وهو اذا تھوب من النجتید فلانه يباعد 
بيئه Ges‏ وطنه أى قريته ۰ وهو لبساطته کان فى حاجة إلى توعیة 
تبرر له انتزاعه من الأرض للاشتراك فى حرب * قلماذا يحارب 
٠‏ في بلاد العرب أو السودان أو اليوئان وهر لا مطمع له فی تلك 
البلاد أو فى غنائم تعود عليه من قتسال شعوبهم ؛ مثل ما لدی 
العتاصر الاخری من ترك أو N‏ ۰ فالفلاحون الصریون 
.كما حلل نفسيتهم المبعوث. البر يطانى بورنج فی تقريره « لا پخشون 
٠٠ا‏ قد يتعرضوك له من اخطار فى الخدمة السكرية بقدر ما يحبوت 
وادپهم Le‏ عميقا deh‏ فى جمیم آفراد الشمب المصرى » ۰ كبا 
قال عنهم أيضا د انهم بعيونهم- اللامعة وقرامهم الجميل يستحيل 
أن ینظر الرہ إليهم دون آن يوليهم امتماما وتقديرا IL‏ , فهم 
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جادون فی تحمل المسقوليات ومرحون ایضا الى أقصى حدود ZA‏ 
بعيدا عن مسئولياتيم » ۰ 
Hy‏ سکن ان تقول إن الفلاح Spall‏ عندما حاول مقاومة 

Byer! غي‎ Lad يكن ذلك‎ et 
أن و بو‎ aca فيه » پل عذز‎ 
لعل أولها احساسه بالمسكولية ازاء زراعة أرضه الث‎ ٠ لها من قدر‎ 
نما أجداده عليها كما نیت عليها الزرع ء والتی ستترك' ہودا وهلا‎ 
٠٠٠١ Gl زراعة من بعد تجنيده ۰ ولعل منها مسئوليته اذاء إعالة‎ 
الزوجة والاطفال وربما الآباء والامهات والاخوة إلصغار + وضو‎ 
at يستطيع ان يعولهم الا من زراعة آرضه ومن تساج‎ y 
ومحصولها - قاطا انتزع من قرینه ولم تزرع أرضه ۰۰۰ كيم‎ 

يكون مال هذه النفوسى ۰۰۰ ؟ وكيفا یشیعون آد يسد رمقهم e‏ 
ثم هناك أيضا مستوليته عن أبنائه الأطفال ges‏ العداية بهم ٭ 
والحفاط على زوجته وخدمة والديه والنعة فى اعانة fot‏ قريته ٠‏ 
ولا يليق بنا اذن إن تسایر تلاك المقولة عن الفلاح المصرى لعدم 
صدنها ء پل على العکس منها يجب ان نتدر دوافعه الحميدة التى 
تاسست على ما طبع عليه من شهامة وطيبة + ۱ 

وقد كان من الأءور العادية ol‏ تتبع الاسرة عائلها عند amaia‏ 

إلى مركز الفرز أو مركز التدریب لکی y‏ بالقرب منه ء تطمۂن 
عليه رويطمئن عليها . تقاسمه جرايته آو آجره ویقاسمها ما جليعه 
معها من خيرات القرية » فلا حياة لھا نفسیا ومادیا دون بعضهما 
البعض - وکان مما يزيد الأمر سوءا ان اختیار أو قرز الرجسال 
الصالحین للجمدية لم يكن یٹم فی القصرية آو ال رک الذی 
تتبعه ۰ وانما كان یحدت مد دصول الجندین کر الفرق العام 
أى معسکر التدريب وهو بطبيعة الحال يبعد کنیا فى معظم الحالات 
, عن قرية الچنه ۰ وجرت عادة المسكوليق عن جمع اللازمين لنکوین 
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ob wit‏ الجديدة على المبالغة فی الأعداد الٹی يشم جمعیسا نامینا 
لجاتيهم أمام رؤسائيم پصرف النظر عن المتاعب التى Ai e‏ هم 
واسرهم فی الانتقال الى مراكز القرز دون مبرر ۰ ومن ذلك و کمتال 
واقعی نجد انه وصل لمعسكر جهاد آباد الذی نحن بصدد الحديث 
عنه لان فى عام ۸۲۵ لحو سبعيل آلف فرت فی الوقت الذى ثم 
يزد فيه تعداد الشعب الصری عن مليونين تقريبا ۰ أختير منهم 
ائنا عشر ألفا فقط , ورغض حوالى اثنين وعشرين WE‏ - آما الياقون 
وعددهم نحو ستة وثلائین LAT‏ فکانوا من إلسساء والغتبات 
DAD‏ والكهول ء الذين لحقوا بالمجندين للمعيمقسة بغربهم 
والاطمئئان على أسوالهم ٠‏ 


وکما ذكرنا فقد آمکن اعداد الآلايات GAG‏ خلال u‏ 
آشیں ۰ والوصول بالمدربين الى مستوی جيد میا أعجب به محمد 
على عند زيارقه للمسکر فى مارس ۱۸۲۵ حيث أقام يه خمسة 
ley pte‏ > شاهد خلالها العرض العام الذى إقامعه الآلايات البلانة 
pany‏ متاوراتها ۰ وعلق أحد آعضاء ؛لبعنة الفر نسسية التی عملت 
فی تصسریب e pall‏ > على زيارة محمد على فی رسالة له أرسملها فى 
شهر مايو ple‏ ۱۸۲۵ ہ بان الوالى تملكته الدهشة ما رآه من انتظام 
الجند واتضیاطهم » وآعجب بدقتهم فى اطلاق الثار واصا بة الأعداف 
سواء خلال التقدم أو التقهقر » كما شاهف اسلوبهم الناجع فی 
الیجوم على شكل طواہیر ٠‏ وبالايجاز أعجب بکل ما استطاعت هذه 
الالايات الفلانة ان الوم به آمامه من حركات عسكرية متتوعة فى 
دهارة وبراعة ۰ وكان من آثر اعجاب الباشا أن دعا الى المعسكر 
جميع الوزراء والعاملين فى الوظائف القيادية بالدولة ۰۰۰ » 


محمد تيل اس AN‏ 


انشاء فرق معاونة للجيش : 


من الأمور الطريفة إته لم يغب عن ذهن القائمين بأعر الجوش 
المصرى + أهمية إدخال الموسيقى فى القرف . أسوة ہما عو متبع 
فی جيوش Last‏ الحديئة وعلى تسقها ۰ وبناء على مذا الانجاء 
انشثت قرفة موسيقية في مایو ۱۸۲۵ ء إتخذت لها من معسكر 
الخانقاه ( الخائكة ) شمال القاهرة مرکا لتدريباتها ۰ وقد تكو نمه 
هذه الفرقة اصلا من مجموعة من العضاصر الأوربية ء فر نسیین 
واسبان وئلان ممن يجيدون العزف على الآلات الأوربية < ومن 
الاموز الغريبة ان انشاء هذه الفرقة OUT‏ كثير! من الاعتراضات > 
من قیل بعض المسئولين » على أساس ان الموسيقى لا تتفق مم 
ما يجب ان تکون عليه الجندية من جدية وخشونة ٠‏ 


إن الاعتراضات على انشاء الفرقة الموسيقية . آشبه ما تكون 
بالاعتراضات التي ثارت عند اتشساء التطام الجديد فی الجیش 
سايقا , وسل ما أثاره فیما بعد استخدام التطباهء البشر Se‏ بل 
والاطسلساء البيطريين ۰ حتى ان الأخيرين حیل ينهم وبين فحص 
ا حیوانات التى أصييت بآمراض على أساس إن تلك الأمراض هی 
« من عند الله » واقتصر عملهم على علاج تلك النی أصييت فى 
حوادث تسيب فيها الجند ۰ ومع ذلك فان معارضة كل جديك وعدم 
استساغة الأنغام الأوربية خفتت تدريجيا + وبدأ ضباط الجيشي 
وجنوده يألفون الموسيقات العسكرية وأصيم لأكتر آلایات الجیض 
فرق موسيقية خاصة بها نتبر Gy‏ رسالها الحمية والنشاط ۰ وآدی 
هذا التجاح الى اتشاء مدرسة للموسيقى فی الخانقاه » ضمت عددا 
من التلامیذ تراوح بين مائة وثلائین ومائة وخمسیف * 

احتاج الجیش الصری الى فریق من الهندسین المسکر بین ء 
لكي بحلوا مكان فرق « البلطه جى » أى قرق « حملة البلط » الذین 
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اعصدت عليهم آلايات الشاه » فى تمهيد الطرق وشقها واقامة 
الجسور وبت الألغام ٠‏ وقيل آنه وجدت آورطتین من الھندسین 
الفنييل يلغ تعدادھما آلف ومائتی فرد ۰ ولكنهم کانو! يكلفون فی 
كتير من الآوقات يأعمال عسكرية آکثر مما هى هندسية ٠‏ وی 
ما قاموا يه آحیانا من أعمال فنية مما يلزم الیش فى GS‏ 
الا انهم لم يصلوا فی الأوائل للدرجة المناسبة من الكفاية ء لقص 
فارات خدرييهم ۰ 

آما العتاية الطبية بأفراد الجيش المصرى ¢ والتى امندت فيما 
te‏ وضعت تحت إشراف فر gad‏ إسمه 
كلوت يك 0108 ۰ ولا زال آحد الشوارع اشفرعة من ميدان. 
رمسيس يحمل اسمة حتی الآن تقدير! ا یذله فی خدمة الجیش 
والشعسب صحیا ٠‏ وقد جمع عددا لا يقل عن GLa‏ تلمیذ فی 
> أبو زعيل » الدراسة الطب ٠‏ كسا اعد مكانا خا صا لدراسة 
الصيدلة و کانت المحاضرات تلقى عليهم بالفرنسية أو dad‏ الحاضر 
اذا لم يكن قرئسيا فى بعض الحالات ۰ ويقوم التراجمة ,2 
السوريرن فى معظم الحالات » بتر Lete‏ فورا الى العربية ٠‏ وقصلہ 
شرف کلوت يك أيضا على ترجمة ۱۵۲ کتابا فى الطب والصيدله 
مما جلبه من الخارج من اللغات الأوربية الى اللغة التركية ء وال 
النغة العربية بالاسلوب — أو اللغوة س السورية ٭ واستطاع بعد 
مثرة اعداد goad‏ ۱۵۰۰ طييب ء معظمهم من Gy poll‏ اعدادا لا باس 
به ٠‏ وقد تقلت مدرسة الطب فيما بعد ٠‏ وكذلك مدرسة الصيدلة 
الى مکانهما الذى استقر! فيه حتى الآن » إلا وعو القصر العينى > 
واستمر إشراف کلوت بك عليهما حتی وفاة محمد على - 

las‏ الجیشی الصری ان کفاءنه لم بشهد بها مصريون. 
پقدر ما شهدا بها أوربيون خاصة من السلك العسكرى + ومن ذلك 
ما ذكره الجنرال فیجان الفرنسى الذي pole‏ انضا؛ النظام الجدید 
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بالحیش المصرى من « ان القرق المصرية کالت فی حالة جيدة ولو أن 
مظهرها لم یکن ليروق آولتك الأوربيون الذین الفوا رؤية الجندی 
الفرنسی أو الالانی بمظهره الفخم وعو منقلد سلامہ ۰ غير أن آهم 
تیه فی الوامع هو آن هذا الجيش كان يجيد القتال . ولهذا آحرز 
الكثير من الانتصارات وصمد فى وجه الهزالم » دون أن ثفتر حمته 
أو تين له قداة » ۰ ومما یژکد السمعة الطيبة التی حصل عليها 
الجيض السری بفضل الفلاح المصرى المجند » الذى كان فيه بمناية 
الاساس والعمود الققری ۰ إن حكومة شارل العاشر فى فر مسا ء 
طلیت الاستعانة به قیما بعد عتدما آعدت حملتها إلى بلاد الجزاثر 
فی عام ۱۸۲۰ ۰ 


خلاصة „AN‏ ان عناية مصر محمد على بانشاء جیش مصرف 
رفا للعظام الجديد أدى — من واقع الاحصائيات الرسمية - ال 
ارتفاع عدده من ۲۶ آلفا فى عام ۱۸۲۶ الى 41 الغا فى عام ٩۸۲۵‏ 
رالى ۸۰ الغا فى عام ۱۸۲۲ والى ۱۵۰ الفا فى عام ۱۸۲۳۹ عقا 
عد! القوة غير النظامية التى کانت ۱۲ ألفا فى عام ۱۸۲۸ والتی 
پذشت ۲۲ آلقا فى عام ۱۸۳۹ ۰ كل هذا من شعب تدور معظم 
الاحصائیات عن تعداده حول رقم ٹللیوئیل ۰ 

ومن الحق أن مب هنا الى النضحيات الكييرة التی تحملتها 
مصر يسبب تجتيد الفلاحین قى الجیش المصرى ۰ اذ انتزعت آکفڈ 
We‏ من الزراع من القرى التى كانت تعيض فیها ۰ وترك I‏ 
من الأراضى يدون زراعة ويدون نتساج ۰ وزاد الأمر سوا في 
الآوائل ۰ ادخال زراعة القطن اجباريا ء اذ آضر ذلك بالفلاح » وات 
آفاد مصر والشروعات الطموحة التی حاول محمد على تنفیذهس۱ 
داخلیا وخارجا + اذ أن محصول القطن کان حکرا للدولة ء يسلمه 
الفلاح بأكمله لندوییها دون أن ينال منه شیثا , بعکس الا 
فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية عن quo‏ وقول وذرة وشعیر ۰ ان 
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نكلغة اعدات آلايات الجیشی وملحقائها . وتكلفة السلاںح والذخيره 
وبناء انسفن ما كانت انتم تغطيتها الا من القطن الدی كان حکرا 
لادولة ٭ والا من حصیلة الغلال التی كان يجمم جاتب كبير متها 
من الفلاحين آو نجمع كلها أحيانا منهم مقابل ائبان زعيدة . نم 
يعاد ببع جانپ منها لهم مقایل سعر مرتفع ۰ كما ات المصرى تحمل 
نلك الضريبة الفادحة التى قررت عليه وهی dy pe‏ الرأس ۰ ومما 
زاد من تغل هذه الضرائب وعبئها على المصرى الانحراقات الٹی كانت 
تحدب سواء خلال عمليات جمع المحاصيل من قطن وغلال أو خلال 
تحصيل ضريبة الرأس ٠‏ ومن ثم نسنطیح ان تقول Ol‏ للصری 
بغاعلیته وتضمیاته ء کان Be‏ الرکن الأساسى فى اء الاصلاح 
سواء OUT‏ عسکریا ام اجتماعیا فی عهد محمد على ۰ ذلك الاصلاج 
الذى est‏ من الفوائد الکٹیں مما لا مثيل له ٠‏ ذلك الاصلاح القی 
goal‏ مسر والمصريين من ذلك القمقم الذی اخدز نوا فيه أو BEE‏ 
عليهم فيه . على مدى عدة ظرون ۰ الى الانقتاح ge‏ السالم الحديت 
ہما احتواه من علم ومن لظم ٠‏ 


الاسطول الصرى : 


يجدر ينا وقف تتہعنا مراحل الشاء سيشى مصر الیری فى 
عیلہ محمد على ٠‏ ذلك الجيش الذى اسنطاع به أيناء مصر فتح 
الحصون للمتيعة والانتصار فى المعارك الحر dy‏ والاسنیلاه على الدن 
فى کریت دالیوتان والجزر . ومکنو! يذلك أمهم مصر من السيطرة 
على بلاد اليونان ۰۰۰۰ يجدر ينا ان نشير الى الجناح الآخر للقود 
المصرية العسكرية > ألا وهی قوة الاسطول المصرى , الذی تقل 
الجيض البرى الى مركز العمليات الحربية ء سواء فى کریت آو 
اليونان أو الجزر التابعة لها - وقام شلال ذلك بدور رثيسى فى 


Ao 


المعارك البحرية » التى نشیت بينه وبين الأساطيل الیوثائیة ء آائی 
امتاز بحارتها بخبرة متوارنة وعریقة ٠‏ 

والواقع إن اتساء أسطول بحرى مصرى »> ارتبط بخليط 
الدوافع السياسية والاقعصادية بالاضافة ال الضرورات المسکر dy‏ 

ان وجود بحرية مناسبة تابعة pol‏ كان من شسانه دعم 
صلاتها بالامم التحضرة , وتسهيل تصدیر المنتجات المصرية وخاصة 
بعد إن أصبحت تلك المننجات حکرا أو شسیه حكر على الحكومة 
المصرية ء وأصبم ابرادها یمنل Wile‏ اساسیا من ايرادات الدولة - 
كما ان وجود بحرية قوية قابعة pal‏ ء کان یمنل أعمية خاصة محمد 
على » اذ يجبر بها الباب العالى على ان يعمل pal‏ الب حساب - 
وا يحترم قوتھا وارادتها ۰ وپتجنب بها تهسیدات السلطان as‏ 
لا مبدا له ء وبالتال لا يمكن أن يؤعن جانبه لأنه پستطیم وفها 
لاهوائه و نزعاته ء ان يدخل الرعب الى قليه وقلب الشعب دلصری ء 
اذ أرسل لنغر مثل الاسكندرية Whe‏ من الاسطول العثمائی . 
دون أن يجد فى مواجهته أسطولا مصريا ٠‏ ولا Jas‏ إيضا Apert‏ 
وجود أسطول مصرى . پستطیم ان پواجه قراصتة البسر الأبيضي 
pe‏ أكانوا من اليونان أو غرهم ء ويحمى شواطىه البلاد 
وسکاتھا (۱۰) + 

ولکن الصعوبات فى وجه انشاء آسعلول مصری لم تکن قفيلة ٠‏ 
قمصر لم يكن لديها فى ذلك Godt‏ احتمامات بحرية ۰ أن FW‏ 
قرون من الحكم العثمائنى لصر والسياسة العثمانية التى قامت عل 
اغلاق البلاد التابعة لها وعزلها عن كل آفحاء العائم ‏ استطاعت 
الى حد كبير أن نقطع الصلة بين مصر والعالم وان تمیت ما كان 
من توجهات بحرية وخبرات Uns‏ متصلة باللاحة . شلال العصور 
الوسطى * وبالتای لم يكن لدى مصر القدر الكافى من الرجاله 
“المدربين على الصناعات البحرية ء كما کان ينقصها ااواد اللازمة 
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لبتاء السفن ۰ Ghee‏ وسواصا Woy ٠‏ بالاضافة ال إن 
موائيها bes‏ رآسها ميناء الاسکندرية لم تعد مداخلها ت مع کترة 
الاعمال — صالحة لرور السفن الكبيرة من نوع الغليون س وهو 
ما يمكن انث تسسيه بالبوارج — ومن ذلك ان مدخل میناء الاسكندرية 
کان اقل من سبعة آفتار عمقا + 


احتاج محمد على أولا Had‏ بعض القطم البحرية ٹکی Ai gle‏ 
قى تقل الجیش المصرى الى يلاد العرب + عندما طلب منه السلطان 
العثمائی ارسال حملة ضد الوهابيين الخارجين عليه فى الجزيرة 
العر بية - واسترشه محمد على فى تحقيق ذلك . هما سبق أن 
اتخذه الفر نسیون أثناء وجود حملنهم فى عصر من اجراءات e‏ سین 
فکروا فى ایجاد علاقات بينهم وین أمراء الهند عن طريق البحر 
لاحم ۰ اذ LT‏ تايليون og‏ فى بلاق ( بولاق ) ۰ صنعت 
فيها مراکب حربية صغيرة ۰ كما صنعت بها مركب من نوع 
الترویت * ثم حملت أجزاء هذه المراكب الى السويس على ظهور 
Shad‏ حیث تم تجمیمیا وترکبها ثم انزالها يتجاح الى البحر 
الأحمر ۰ 

واقتداء ہما تحقق من تجاح عل يد Gp pall‏ والفر نسبین فی 
عهد الحملة الفرقسسية ۱۷۹۸ ب ۱۸۰۱ ء أمر محمد على « بيت 
بحریة مصرية » فى البحر الأحس كبداية ۔مشروعات اكير ۰ وأشاع 
أن الغرض من انشائها هو استخدامها فى نقل المتاجر حتی لا يدر 
علبه سكوك الباب العالى ۰ بالاضافة الى مخاوف القوى العظمى اد 
ذاك ۰ وعیی ele‏ بريطانيا التى كانت تنظر بعیل الريية لکل من 
شرب من الهند ۰۰ : جوهرتها فى الشرق ٠‏ وانشات poe‏ فتفیذه 
لتلك السياسة بساحل بولاق « ترسخانة وورشات » por‏ لها 
مورة الصناع والعمال من أنحاء مصر ويخاصة من الاسكندرية . 
کر استقدم لها بعض الصناع القنيين من أنحاء أوريا ٠‏ وجلنت 
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الاخشاب الصاليحة حیشما توفرت فى آنحاء مصر , واسنكمل الیاقی 
من جبال لبنان وآسیا الصغرى ۰ کما أقيمت منشآت فی السوریس 
اتحميع ما ينفل البها من اجزاء السفن المفككة ٠‏ 


وامکن بذلك فى Geet‏ ۱۸۱۱ ء أن يغادر میناء السويس 
اسسطول صغير فی طريقه إلى بلاد العرب ۰ فكان اول Sokol‏ عصری 
فى العصر الحديت ۰ ومح ان هدا الاسطول کان صغیر! الا أنه کان 
كافيا لدقل الجند ونموين الحملة ضف الوهابيين يكل حاجياتها , 
مع امدادھا بصفة مسدمرة بنجدات من الرجال والزید من السلاح 
والذخيرة ٠‏ كما قدمت مدافعه الحماية اللازمة لنامین سلامة الجسود 
بلصریین عند انزالهم الى الير قى موانى الجزيرة العربية آد على 
سو اطٹھا 


رادا كانت pee‏ بدأت آولا Lal‏ أسطول مصری صغير کی 
الیحر الاحمر لغرض حربى ء قانها آنشات اسطولا آخر فى PN‏ 
الأبیض لغرض افتصادی وتجاری فی بادیء الأمر ۰ وشجع الادارہ 
المصرية على ذلك . النحاح النسہی الذی تحقق فی البحر الأحمر اد 
آمکن بناء فطع بحرية اسنطاصن أن تؤدى عملیاتھا يكل نچاج + 
وكنب لها التوفيق فيما عهد به اليها من مهات وقبل ide‏ وذاك ۰ 
وجد نوع من الاطمتنان تدى بلك الادارة الى أمرين رتيسيين ٠‏ آولا 
إلى الصائم ااسری بعد ان آثبت عمليا ما لدية من امکانبات طية 
ومهارات اكتسيها بذکائه سريعا وذلك فی بناء تلك السعن . 
وثانبا إلى البحار الصری وما أتبته من قدرة على قسیی ما یتم ol‏ 
من سقن فى الیجر . آسسوة ہما هو قدير على تسييره من مراکب 
فى التیل يكل نجاح ولبات ۰ 


ان الباعث الجوهرى على انشاء اسطول تجاری nal‏ فى 
الب الاپیض ء مما كان dhe‏ فاتحة للنشاط اليحرى لها يه , 
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عو سيطرة الادارة المرية والباتا على تجارة الصادر ۰ كمسأ 
حاولت نلك الادارة احتکار النقل التهرى داخل البلاد Lola.‏ 
حاولت ایضا الاتفراد بفوائك النقل البحرى ۰ فقد اتغقت مسر 
محمف على عم انجلٹرا قى عام ۰ء على بيع الغلال لها وکسیٹت 
كثيرا من a‏ خاصة خلال الحروب النابليوئية وفرة الحصار 
القارى » بسہب ارتفاع الاسعار ٠‏ مما شجعها على etd‏ مراكز أو 
وكالات لتتجارة المصرية فى معظم أنحاء أوريا ٠‏ وقد أشار edt‏ 
الى هذا النشاط البحرى النجاری فى حوادث ۱۲۲۸ a‏ 1435م 
فدكر × ان الباشا آقام له وكلاء بسائر الأساكل حنى یبلاد فرانسة 
والانکلیز ومالطة وأزمير وتونس والنایلطان ب Qu‏ سا والينادقة 
واليمن والهند - واعطی اناسا جملا عظيمة من آموال بسافرون بها 
ويجلبون البضسائع ٠‏ وجعل لهم النلت فى الربح نظي سفرهم 
و خدمتهم 4 + 


وفد حدث خلال الحصار القاری ء أن قعرضت بعض السفن 
الانجليزية التى كانت محملة بغلال مصرية لاغارة الفر لبي Age‏ 
مما حفن محمد على الى تعزیز اسطوله التجاری لیسنطیع بقل كافة 
الصىادرات المصرية دون الالتجاء الى سفن أجنبية is ٠‏ ذلك 
الأسطرل فعلا من فرقاطة اطاق عليها اسم « اقريقية » بئیت فى 
مبناء الاسک‌درية وأرسلت لانجلترا فى عام ۱۸۱۰ لشحویاھا الى 
مركب حربى ۰ وسلحت هناك فعليسا بتلائل مدفعا من البرتز 
وأصبحت ذات GLA‏ فی الاسطول المصرى بعد عودئها للاسکندربة ٠‏ 
واتضم الى الفرقاطة « افريقية » آریع سفن آخری اشترتھا معی 
من الخارج ومجموعة من الراکب التجارية المتوسطة حمل بعضيا 
عددا من المدافع لتكون قادرة ء اذا عوجمت + على الدفاغ عن تفسهاء 
وغادر هذا الاسطول محملا بالغلال ميناء الاسكتدرية فى أغسطس 
۳ ء فوصل الى مالطة بسلام وأمان 2 حيث آفرغ حمولته من 


۸۹ 


الغلال وعباها بالذشائر والأسلحة اللازمة للحملة الوهابية ۰ مما 
شجع مصی على ان تکرر القيام پمنل هذه الرحلات . سارك الى مالطة 
أو الى الاسنانة أو الى بعض موانی البحر الأبيض ٠‏ 


وفى عام ۱۸۱۲ کان الاسسطول المصرى فى البحر الآبيض 
بتالف من . أفريقية ووشنطن — وهو مركب آمرپکی - وفرقاطة 
أخرى ذات أربعين مدفعا ء وتمانية مراكب تجارية كبرى ۰ وقى 
عام ۱۸۱۷ أصبع هذا الاسطول بعد تعزيزه ملفا من سيعة عشر 
مر کہا كبيرا ۰ وفی العام الثالى أصدر محمد على آمرا بیناء ثلات 
فرقاطات آخری بالاسكندرية لحمل ونقل الغلال والفحم والخشب 
و؛لرخام الى البلاد الخارجية ۰ وكانت عذه الفرقاطات تحمل الدافح 
على ظهرها لحماية نفسها من القراستة ۰ الا أن جميم هذه القطع 
برغم تمسليحها كالت سفنا تجارية آکنر lige‏ حربية الى ذلك 
IS‏ کر من التطویر والتعديل والتعزيز 
لتحويلها الى اسطول حربي 7 

وقد توغر الحافز الى ذلك عندما لجأ السلطان العثمائى بعد 
عام ۱۸۲۱ محمد Je‏ لكى يعاونه فى اخضاع ثورات گریت والجزد 
البوتانية ۰ وقد Gal‏ محمد على تلك الفرصة النی أعطنه ما يبرد 
به انشاء اسطول مساج ٠‏ وسرعان ما اتجہ إلى الوانی الأوربية 
للارتياط معها على بعاء سفن حربية ٠‏ وهكذا فعندما خرج اسطول 
مصرى من الاسكندربة فى عام ۱۸۲۶ ثلاقاة سفن الثوار الیو نان 
کان پتالف من ۵۱ مركبا مسلحا ء MET‏ تقالة حمشت ۱۸ آلف 
جندى ۰ وعندما وقع الصدام بين هذه القوة والثوار رأی قادة 
الاسطول الصری وصحمد على ء انهم اذا أرادوا أن پکو نوا ندا A‏ 
الیو نان » واذا أرادوا التغلب على الراکب الیوٹانڈ ء فلا سییل 
لهم الى ذلك الا بانشاء مراكب آکبر وأصرع واقوی تسلیحاء مما 
كان لدى عصی اذ ذاك ۰ ویناه عليه طلبت مصر تلك النوعية من 


۹۰ 


فر تسا عن طريق قنصلھا درومدى ١‏ كما طلبت ارسال آحد Bull‏ 
الأكفاء من البحرية الملكية الفرنسسيیة ء لتكليفه بانش..ساء مدرسة 
لتدريب البحارة dy pall‏ على آحدث فتون الحرب dret‏ نفلریا 
ey‏ : 

ومن الواضی آن مصر كانت تغطى نكلفة شراء تلك السنفن من 
الاموا التى تحصل علیها من ag‏ الحاصلات de pall‏ والنتیتات 
التي كانت تصدرها إلى موانی آوربا وأسواقها » ای من كد الشعب 
الصری ومن عرق آبناثه : 


وقف حصلت مصر ؛ على هدة مراحل . من طلبية السفن اطربية 
الى قدمتها للموانی والدول الأوربية فى عام ۱۸۲۶ ۰ على فرقاطتین 
وآربع سفن من نوع القرويت دخسس من نوع الابریقی «وکانت 
هذه الجموعة من السفن (AMY‏ ھی عماد الاسطول الصری + الى 
اشتر کت به فى معركة نفارین التی سیانی ذکرها فیما بعد . والذی 
نكون من ۳۱ قطعة غرق معظمیا فی تلك الموقعة ANY‏ 


و برغم هذه الكارثة ء فانتا نجد من واجبدا أن تخرج عن هدف 
هذا الغصل ۰ لشرح القوة النی دغلت بها مغر الحرب مع 
الیو نان ومدی ما كان لدیها من امکاتات واستعدادات عسكرية , 
لنشير الى رد الفعل فى مصر ء فاه لم يمض على ذلك عامیل حى 
نجحت مصر فى تعویض الخسائرها لا اعتمادا على الشراء من الخارج + 
كما سدث فى امرحلة السابقة » بل اعتمادا على ما ينم بناؤہ فى 
دور الصناعة التی انشثت فى مصر ذاتها ٠‏ تحت اشراف المهندس 
الفر نسی الخلص مسیو دی سيريزق ٠‏ 


واذا كان لمسيو دی سيريزى فضل الاشراف ء قائنا لا تفمط 
البد المصرءة العاملة حقها ء الآمر الذى بدونه ما كان يمكن تحقیق 


a 


سياسة مصر محمد على وتطلعاتها الدائمة الى تمصير کل شىء , 
واحلال المصرى مكان الأجنبى فى جمیم BLAN,‏ والصناعات ٠‏ 


وقد ذکر ¿las‏ فيما جاء فى قريره عن الرساتة 
الصرية أو یمعنی آخر دار الصتاعة اليحرية . والصناع العاملین 
فيها » بعد زيارات تسخصية قام بها لدور الصباعات SU‏ 
« ان عدد العمال الأوربيين فی مختلف الصناعات اليحرية قليل 
جدا ۰ وعلى الرغم من أن العمال الوطنيين لا یمکن الوازنة یبنهم 
ربيف زملاٹھم الأوربيين الا انشا اذا وضعنا قى الاعتيار الستوی 
والقدر الذی حصلو! عليه من التعلیم آدرکنا اتهم پاتون بالعجائپ 
وبخاصة من يشتغلون منهم فى بناه السفن فهژلاء بالذات: آقرب 
ما یکونون للعمال الگودبیین فی مستوى الهارة الفتية » ۰ ولا شلك 
ان هذه شهادة طيبة (dal‏ العامل أو الصانم gr‏ شاصة 
اذا ما وضعنا فی الاعتبار ما ذکرناه سابقا من أن الأوربيين کانوا 
پتسمدون عدم اطلاع الصناع المصريين على الأسرار AU‏ فی 
الصناعة , حتی يظل المصريون على جهلهم ولا یستغنی عنهم أى عن 
الأورييين ٠‏ ومع ذلك قباصراف پورنج استطاع المصريون العقاط 
معطم أسرار الصتاعات التى أدخلت وتفهم آسالیبها > وخاصة فبما 
يعلق بفن پناء السفن ومندستها ٠‏ 


الصریون فى البحرية : 


سجل Geel‏ سامی باشا فى US‏ تقويم النبل وعصر محمد 
cheat» be‏ عن العاملين فی الاسطول البحری ۰ جا فيه إن عدت 
الضیاط البحريين فى عام ۱۸۱۰ كان (۲۷) ضابطا فقط آصبح فى 
عام ۱۸۹۹ (VA)‏ ضابطا وفى عام ۱۸۲۸ )10%( أما البحارة فکانوه 


ar 


غی عام ۱۸۱۰ (۲۹۲۸) met‏ قی عام ۱۸۱۹ (۷۲۲۰) بحارا وبلغ 
عددهم فى عام ۱۸۲۸ (VENTE)‏ بحارا * hilos‏ الاحصاء یکشف لنا 
opty‏ عن ظاهرة date‏ حي التزايد فى اعداد العاملین بالاسطول 
مما يؤكد dob Jt‏ السريعة فى اعداد قطعه ٠‏ 


آما عن نوعیة البحارة العاملب فى هذا الاسطول ¿ep‏ کفاءنهم 
خقد شهد لها الأجانب قبل المصريين مما يعطينا همالا عدم 
التحیز - ومن ذلك ما ذکره جون ging‏ الذی جاء ال مصر فى 
التلانینات موفدا من برپطاقیا »> كما ذكرنا سایقاء لوضع تقریر 
عن أحوال مصر ۰ اذ ذكر عن جنوه البحرية المصرية « ان المصريين 
سكان وادى النیل ألفوا منذ صغرهم معيشة تکاد تجمع بين حياة 
البر والیحر مما جملهم بحارة من الطراز الأول ٠‏ ومع أن معظم 
ضباط الاسطول من العتاصر التركية الا أن جميع البحارة من 
المصريين الوطنیین + والعناية بالسفن تنير الاعجاب فقد بلغت الغاية 
خی نظامها ونظافتھا ۰ وتوفیر الأمان والسلامة لهذا الاسطول + 
هما يدعو الى تمام الرضا كما أن مظهر الاسسطول فيما عدا آزیاء 
البحارة لا بختلف عن مظهر ای اسطول آوربی حسن التنظيم » ۰ 
وذكر قى موضع آخر آیضا عن البحارة المصرييل > الهم مها 
سباحوق من الطراز الأول ومن أيسر الأمور بالنسبة لهم القيام 
بالمناورات البحرية التى يؤدونها بكل مهارة » ٠‏ ونقل بورنج عن 
AT audi‏ ء كان يقود احدى السفن الحربية pat‏ ما وصف به 
الصريين من « أن من السهل تعويدهم النظام 2 كما الهم يتحلون 
بالصبر والطاعة والوداعة والاخلاص ۰ ويحدملون ضروب الحرمان 
فى هشاشة ويشاشة ولا یکفرن عن المرح والدعابة الا نادرا » ۰ 


ar 


الفصل الخامس 


مصر والحرب مع اليوتان 


of‏ الحکم وگن القيادة ؟ 


بناء على الاتفاق الذى عقد بين محمد على والسلطان محمود 
التاغی 2 SA‏ حاکما عاما لشبه جزيرة 
قلورڈء ہما فيه العاصمة Ligh‏ وقائدا عاما للاسطول الصری ء 
مما سيق الاشارة اليه فی الفصل JUS‏ أبحرت القوة المصرية من 
الاسكندرية فی ٠١‏ پوليو ۱۸۲۶ ۰ وبرغم وجود شىء من التضارب 
بين أقوال المعاصرين وتقاريرهم + ومعظمهم من الآورييينل ء بشان 
تعداد القوة اليرية والبحرية وتعداد قطع الاسطول المصرى وذلك 
لصعوبة أجراه حصر دقيق الا انه استنادا للاحداث المصاحبة يمكن 
الول انها كانت نتكون من ١5‏ الف جندى نظامی ء تمثل الآلايات 
الأربعة التی دربت على يد الکولونیل سيف , بالاضافة إلى بضعة 
آلاف آخری تکونت من الفرسسان ومن غير التظاميين ٠‏ وهاتين 
الفشتين الألخيرتين لاقل تعدادھما عن الآلفين وقد يزيد ٠ LAST‏ هذا 
غير أطقم السفن من البحارة النوتية والبحاوة المسلحين وضباطهم 
الیحر دين ۰ وقد تم ابحار ede‏ القوة على ode‏ من الناقلات ء تراوج 


محمد على _ ۷ 


بين مائة ومائه وخمسين ناقلة ١‏ فى حماية عدد من السفن Acht‏ 
تراوح بین الواسد والخمسين والشلاثة والستين تحت فيسادة 
اپراهیم پاشا ٠‏ 


أما القيادة العلیا ‏ فوققا لسياسة الاب العا ی التقنیدیة 
النى جرت على تقسسیم السسلطة  (VN)‏ فمنحت spa‏ پاشا 
« كقبطان باشا » : وعو لقب يعنى القائد الأعلى لجميع الأساطيل. 
Er‏ ۰ 

أن اختیار الباب العالى لخسرو باصا (ة۱) يالذات وعلى وجه 
التحديد ء لقيادة الأساطيل العنمانية ما كان لیرشی محمد على باي 
di‏ من الأحوال ٠‏ قکلاهما ييطن للاخر العداء منق طرد خسرو AY‏ 
من باشوية nae‏ بفعل مؤامرات محمد على © فسا ان السلطان 
ضمن بهذا الاشتیار استسالة اتحاد Lah prt yp)‏ وخسرز باشا 
شده وضد ستطاته العليا ٠‏ ولکنه ایضا کان چستطیم أن يضم 
یفضل هذا الاختیار استحالة قیامیما Gea:‏ ناج أو تصولهیا 
على pal‏ حاسم ٠‏ 
وعلی كل ففد اتفق على ان يتجمع الأسطولان التركى as pals‏ 
جزيرة رودس . على ان متحركا فى انجاه الجزر اليونانية 
an i‏ للنتاثرة فی ٠ del pa‏ على أساس ان تلك الجرر تمتل 
عاما Sag‏ اليونانية ء ومعقلا أهم للثوار اليونان diet gy‏ 
ind‏ هددوا بھجماتھم الخاطفة سلامة المراكب العثمائية سو؟. 
تجارية آم حربية , بالاضافة الى سلامة الوانی الث ركية * 
ضا على اتجاه الاسطولين ء بعد اخضساع الجزر » لحي 
اثر کز الراليسى للدورة اليونانية الميلينية ٠‏ ألا وهو شبه Bas‏ 
الوره ٠‏ ومن المعروف إن انلك الخطة كانت من اعداد محمد e Je‏ 
وهی توضح مدی ادراکه لما للجزر اليونائبة من آهمية Ast et‏ 


SA 


> راع شلال الشوىةاليولاسية 
مثاسق المسراع خلا = 
مد ود ائ ولات الحالیسة 


aA 


خی السيطرة على البحر » وقي التائب على ای عملیة أخرى مما يمكن 
اجراڑھ قي قلب بلاد اليونان آی في شبه جزيرة المورة * 


بد خسرو پصفنه القائد الاعل لاسطول الدولة العتمائیة 
» قبطان بانا الٹرکی » قيادته بداية طيبة ٠‏ ففى الثالت من شهر 
پوليو اسول على بسارا Psara‏ وكانت تمتل مر کرا هاما 
للقراصدة فى غرب جزيرة خیوس Chics‏ 

وكان عليه إن پتتقل للخطوة النائیسة أو للس‌کی التافی 
لعملياتة الحربية مسلا فى جزيرة ساموس Samos‏ + ولکسه 
اضاع نحو شهر کامل فی ؛فامة الهرجانات اجتفالا بانتصاره فی 
بسارا * ومما لاشك فية انه قصد بذلك dad‏ انتصارہ بهالة من 
tell‏ . كنوع من الدعاية لشخصه ولقدراته ومواعبه العسكرية , 
ولعله wad‏ أيضا المماطلة والتسويفه > انتظار؛ لوضول الاسطوڑ 
الصری ء حتی يترك له الجانب الاکبر من عبء اعضاع الجزر 
الیو ثانية النائرة والقراصنة الخطرين » محملا اياه عبء الخساٹر 
والتضحيات التى قد تصحب ذلك + 

ولكن القراصنة من الیونان نجحوا فى ١١‏ أغسطس فى 
استدراج الاسطول الشانی وقائده ال بعض مناوشسات کشقمۃ 
Le‏ كان diles‏ ذلك ذلك الاسطول من ضعف وتخاذل سواء فى 
القيادة أو الرجال ۰ اذ خسر ثلاثا من قطعه الهامة > فرقاطتیز 
ونقيره 2 وولت بقية القطم لائذة حاربة بنفسها من الميدان ٠‏ 

انضم الاسطول المصرى بقيادة ابراهيم باشا للاسطول التر کی 
خی TA‏ أغسطس ۱۸۲۶ ۰ وخلال شهر سبتمبر حدثت tas‏ 
مناوشات مع الیونان ء لم يظهر فيها الاسطول الترکی أى قدر مر 
؟لهارة أو الشجاعة ٠‏ 


۱.۰ 


وقد جساء قى رمساله عن Droveili ¿den‏ قنصسل 
فر سا قى مصر ہ إلى البارون دي داماس Silas‏ ب© LUUN‏ 
سے الستشارین الفر نسيين ۰ بتساریخ ۲۲ سیتمیں ۱۸۲۶ 
و يرى محمد على بعد الهزائم الٹی تعرض لها القبان باشا 
أمام ساموس ء عدم صلاحيته لقيادة القوات العثمانية ۰ ويناء 
عليه طلب احلال پوسف باشا مکانه قي الفبادة العئيا ٹلفسرات 
العتمائية لانه أكثر مقدرة عل ادارة دفة العمليات الحرهية » * 


وفي pe ele‏ سبتمیر ۰ قرر السلطنان اعادة sper‏ ال 
استانبول » لبعض أسباب من بینها ما أظهره من فشل ۰ ومن نم 
تر کت اله mal el‏ بمفرده ٠‏ وکانت الظروف التی تولى فیها 
تلك القيادة تفرض عليه اتخاذ موقتف الدفاع فالظروف الجوية 
سيثة ومخاطر البسر فى ازدياد ولهيب النورة پزداد صدة واندلاعا 
ولذا STAR‏ تجمیع سفنه فی خليج سودا Lauda‏ على الساحل 
الشیای الغربی لکریت حيث الزید من الامسستفرار والامان 
ونجح فى تحقيق ذلك دون خسارة ذات بال dal ٠‏ محمد على فی 
مصر فکان آخر من يستسلم لتوبات الياس وآخر من يقبل عزیمة 
أو يرضخ'لها ٠‏ وفى ذلك قال « آنا لا استطیع بناء أسصول فی 
صحراء الاهرام وكذلك أنا لا أستطيع تحاشی الخسائر فی الحرب ٠‏ 
وئكن مع الوقت سيكون لدی اسطول كبير وقوى » وعندئذ استطیع 
الكبيد اليونانين خسائر فادحة وهزائم ساحقة ٠‏ 


وجد محمد على ان الحور الأساسى تاحرب مع الیونان 
پستند الى الأسطول البحری ٠‏ فاخضاع القوار وحم آمل زر 
ورواد بحاو 2 يستلزم السيطرة بالسال على البحر وعلى الجزر . 
قبل الانتقال بالعركة إلى اليابسة , و کشف محمد على لتلك إلقيقة 
دفعه الى زيادة قوة اسطوله وتعداده ۰ وتسلم قعلا خلال تلك 


Bah 


الغدرة اربع افلات جنود من يطائيا كما وصشنه خمس آخری من 
دول ومدن أوربية ٠‏ وأرسل مندوہا ز قر نسسيا ) الى فر Cad‏ 
Glow‏ عل بناء ٣‏ سفن فی أسواضها اللكية بمرسسيليا ٠‏ ومن 
الغر یب ان محمد على استطاع التفاهم مع بحض sled!‏ الیو نان ء 
ن وضعوا سعتهم تحت امرته برغسم ما كان من مذ ية 
e‏ )18( - كما تم الاتفاق مع مدينة البندقية وامارة لجهورن 


0ل عن اياده بعصي السفي + 


موقف الشعب spall‏ من الحرب وتمویلھا 


تعر ضنا لایحدیب عن موقف الدولة العدمانية ومحمد على من 
البورة N‏ ولكن ما هو موقف الشعب اغصری من تلاك 
الآسدات ٠‏ الامر الذى لانك فيه انه هو بمقرده الذي تحمل جميم 
الآعياء الالبه ۔ التی اسنارمها اعداد السملات الحربية والبحرية 
المتتالية , النى أرسلها محمد على الى كربت والآن إلى اليونان ٠‏ 
هناك سن شراء السلاح والبارود والملابس ۰۰ , وهناك الؤن اللازمة 
لجنود الجيتى ولخيالته ۰۰۰ ثم نفقات انتساء الاسطول الہحری ء 
سسواء OUT‏ ذلك بشراء قطمه من الخارج أم بتصتيعها فى دود 


الصداعة الجديدة ( النرسانات ) ء التی انششت فى مواتى مصر > 
راستقدم ها بعض الخبراء وللهندسين من الخارج وخاصة من 
رنسا ۰ آضف إلى ذلك ان القوة المصرية التی اشتر OT‏ قي حرب 
لريب والموره باغ معدادھا نحو الخمسین الفا »> جنك كلها ب 
پاستتتاء آلف فرد تقريبا من أبناء الماليك والشراکسسة ب من 
Gu pall‏ ۰ وذلك بعد تدريبهم باشراف الکولونیل سیف » قی 
وقت لم إينجساوز قبه التعداد الكل للشعب الصری ملیونی فرد 
الا بقلبل ۰ وبالاضافة الى الأعباء التى تحملها المصريون فى آموالهم 


کت 


Gis‏ آپتائهم - فان محمد عل رغبسة مده فی زیادة مواره مصي ۔ 
,وصادراتها ء أحدث La‏ جفریا فى the‏ الفلاح المصرى المحافظ 
بعلبيعته ٠‏ عندما فرض زراعة القطن بدلا من زراعة الحبوب wll‏ 
ينل عامل الآمن الخذاثی له » فى ee ay‏ ولكن هذا 
لا Goa‏ کل تضحیات مصر وشعبھا - بل لعل آعثرها قسوة واپلاما 
آنه لم ch‏ عليه عب امداد جیشسه فقط بل کان عليه ان دم 
الكثير من المعوئات المادية وا 2 للجيش العثمانی الذى اسنرك 
عى تلك الحرب ء حرب الیونان ٠‏ 


ومع ثقل هذه الأعباء . فان Go pall‏ تحملوها بشیء من GN‏ 
hie‏ وشىء من الصین آحيانا . ا Tg‏ فی PL‏ من 
امن وسلام بفضل حزم محمد على . ولكن الأمر اذى لم يتحمله هذا 
الضعب ء هو آخطاء جعض اكحكام المحليين واستبدادهم ؛ وکانوا من 
بغايا الاليك والشراكسة وقد كثرت انحرافاتھم على وجه الخصوص 
فی الأقاليم الناثية من الصعيد ٠‏ ولڈا لا نعجب اذا استجاب جانب 
من عتا ؛لشعب فى الصعيد الأعلى . لداعية مشر بى زعم فی ابريل 
۳ ان الله ورسرله ٠‏ قهھ بعنا به لیضع حدا لعسف محمد على 
ولیعاقبه على اصلاحاته المناقضة للسنة والشريعة ۰ وانتشر أنصار 
هذا الداعیة فى اسنا وقنا ۰ ونجحوا فى القیام بنوع من العصيان 
السامل , ولكن حركتهم حوصرت واخمدت بعد قليل ٭ 

. أدرك محمد على بيصيرته وماله من مرونة سياسية وادارية , 
إن ؛السہب الحقیقی MU‏ العصیان هو مظسالم كام الاقالسم 
واستبدادھم ٠‏ فأسرع الى عزل بعضهم Js‏ البعض الآ سر الى 
جهات آخری ۰ ثم قسم القطر يعد ذلك الي سیم مديريات ۰ 
وأعد لها مجالس احسال اليها جز كبير! من السلطة التی كانت 
مركزة فی رجال القاهرة ۰ کا انه وضع تنظیما gan‏ کلف 
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بعص السٹولیں بالعلواف بالأقالیم AL‏ تصرفاتہ 
وعوافاءه La‏ يقدمه سكانها من تظلمات ٠‏ 


تمرد بحارة اليونان 


والآن سود الى اجداب التورة اليونانية ودور الجیش الصری 
کی en‏ فیرعم ما انسقت به نلك السسورة من علض . 
زيرعم ما اسب به البونان من حماس وطنی ء ومن اسستعداد 
معدم ضشحياب بالق ھی النفس والنفیس ۰ الا أن ذلك لم یمتح 
لبحارۂ الرتان المنصمين الى تلك ۱ من التوقفب 3و الاضراب 
عن القيام بعیفیم Galt‏ به من قبل قادة الثورة الا وهو مر اقبة 
حر کات الاسطول ااصری ٠‏ وكان سيب نذمرهم وإضرايهم عسم 
عبروه نوعا من الاستهانه بدورهم الخطير قى 


ونا كاه يصل حبر ذلك الاضراب لابراهيم باشا حتى وجدعا 
ey‏ لا تموض - مخرج فى يناير ۱۸۲۵ من مأمنه فی خلیچ 
سودا وابجه إلى مودون عل السساحل الجتربى الغربى للیو نان 
احيت أدزل جبوشه فى ۲5 قبراير ۱۸۲۰ + واسستطاع إن poe‏ 
بودانیت بسهولة تمام نأماريئو التی سقطت فی يده فى ۱۸ مایو ۰ 
وفی الشير التالى اسسطاع ان بحتل تر pa‏ لترا Tripolitza‏ 
فی وسط Sue‏ ولا تصاعدت فى وجهه مقاومة الثوار 
الیو دن رد عليهم باحراف محاصسلیم والاستيلاء على مواشيهم ٠‏ 
ویبدو ان البوار الیوغان لم یفطنوا إلى مالديهم من امکافامند 
بحرية كبيرة ء کان من بينها امكان قيامهم بضرب معر ذاقها قى 
موانيها ٠‏ هذا لذا اسئٹینا عمليبة واحدة تسللت فيها امدی 


Wei 


ا مراکپ اليونانية الى ميناء الاسکندریة فی ۱۰ آغسطس وساولت 
اشعال النار فى السفن المصرية الرايضة قى مياعه ٠‏ ولكن محاولمیا 
لم تنجم واتعق اذ ذاك أن کان محسصدا على منواجدا قی' قصر 
راس call‏ ۰ فلا شاعد تلك المحاولة قغز مسرعا واصدر تعلیمانه 
بضرورة اقتناص تلك السفينة ولا تعذر ذلك کلف عدة سہغن 
مصرية بمطاردة أى سفيتة پونانية يعس عليها فى المياه المصرية ٠‏ 
وفی ۱۲ أغسطس وردت آنباء مفادھا نجاح اليونان فى احراق 
مركب تحمل اخشاہا واردة اصر من سساحل الليريا سساحل 
بوعوسلافیا - وکان هذا فوق احتمال محمد على فما کان منه الا أن 
Jeet‏ ظهر آول سفينة وجدها وخرج جائبا مياه البحر الأبيض بدة 
(سبوع بحنا عن السفن الصرية ومطاردا لليوناتية ٠‏ 


: تتعمل اعباء الأسطول العثمانی‎ pare 


ما كاد محيف على یبتعد عن الاسكندرية » حتی مدقت مقاجاة 
غير متوقعة ء تکشف عن مدى اسعغلال الدولة العثمانية للبلاد 
التابعة لها ٠‏ فهى لم تکتف بالقوة العسكرية التى أرسلتها مصر 
لاخماد الفورة اليونانية مم ما فى ذلك من أعباء باهظة ء انل 
الوسید لها هو الشعب المصرى - بل أضاقت على ذلك الشعب 
؛لفداثی تحمل آجور ورواقب الجند العثمانيين والمؤن اللازمة لهم ٠‏ 

ذلك انه فى اليوم التالى لرحیل محمد على فی رحلته البحرية 
للکشف والطاردة ٠‏ وصل إلى الاسكتدرية ؟سطول ترکی يحمل 
على ظهره خسرو باشا ويطلب دخول الیعاء ومقابلة محمد غل + 
هذا الاسطول غادر ميدان المعركة الداثرة سول میسوٹونچی ٠‏ 
فبينما کان ابراهيم پھاجمھا برا کان على الاسطول العتمائی انه 
پعاونه بمهاجمتها برا ۰ وكاذا ART‏ الاسطول العثمائی ذلك الوقف 
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النیر لاريية ٩‏ ۰۰۰ ان حجته فى ذلك انه كان فى حاجة شدیدة 
الى التعزیز ۰۰ فى حاجة إلى مدد والى مال ٠‏ ولكنه بدلا من اللجوء 
الى الدولة العتمانية العظيمة !! لجا إلى نابعتھا المرعقة لیضاعف 
عليها الأعباء ٭ 

آدی وصسول هذا الاسطول السمانی بتلك الصورة الفاجتهة 
الى رواج اشاعات عديدة » على حد قول المؤرخ ral gal A‏ 
دوان Don‏ . موداما ان النية متجية الى عزل محمد على عن 
ولاية مصير ء خاصه وان محمد على مجرد من جيوشه عاجز حتما عن 
القيام بای مقاومة ۰ ومتل ذلك السلوك ومنل تلك الڑامرات لم 
تكن آمر! مستبعدا عن السياسة العتمانية فى ذلك العصر - 

واپا كان ما tl‏ خسرو فان محمد على قابل خسرو باشا 
قور عودته للاسكندرية فى ۲۰ اغسطس ۱۸۲۵ بكل لرحاب - 
وقیادل كليهما التحيات والمجاملات والامانی الطیبات ۰ ثم طلب 
خسرو یاسم الباب العالى من محمد على تقسديم قائمة طويلة 
مما يحتاجه اسسطوله من مال ومؤن ۰ ald‏ محمه على باعداد 
کل ما پحتاحه خسرو وتسلیمه له فور؟ ۰ 


سقوط میسولونجی واٹیٹا ٠‏ 

عندما رحل خسرو پاشا فی اكتوبر الى يلاد اليونان اقترق 
الاثنان كأصدق صديقين ولم لا ۰۰۰ ؟ ومحمد على يقدمه على A‏ 
قي کل تحرك فلا پجلس الا اذا جلس ذلك ٠‏ واذا شرع ذاك فى 
الوقوف سيقه فى القيام وعلم جرا ! ثم ۰۰ لم لا آیضا ۰۰۰ * وقد 
حصل خسرو عل جميع A‏ عق حساب شعب مصر ۰۰ لمانون 
آلف ربال لیدفع منها رواتب رجاله وجندم , ۰۰۰ وسفن محمد عق 
الجديدة ۰ ۰۰۰ والف وخمسمائة قارس » وثمانية آلاف جندى . 


vr 


وهكذا آمکن بفضل هذه الامدادات المصرية وبفضل ضغطل ابراهيم 
باشا برا على میسولونجی وحصارعا تم تحطيم مقاومتها نهائيا 
واستسلامها + 

ولسقوط میسوٹونچی قصة مثيرة تستحق إن نذكرها - 
فقد تولى آمی حصارها واخماد ٹورتها أولا القائد التركى رشید باشا 
ولكنه اضطر لرفع shell‏ عتها فى pla ١*‏ ۱۸۲۶ ۰ فاصدر له 
السلطان أمرا موجزا فى كتمتين » میسسسوٹونچی ۰۰۰ آو 
رأسك » ٠‏ فهاجمها LIU‏ باستمانه فى عام ۱۸۲۵ ولكن بلا جدوی . 
int Bases‏ السلطان پابراهيم پاشا ٠‏ 

وأهمية میسولونجی انها تعد بحق عاصمة اليوتان الغربية 
بالاضافة الى انها تقع على مقرية من الفتحة الشمالية لخليج ليبانت ˆ 
و کانمت Weiz‏ المتاز » مر WS‏ لتجمیم مهمات اثقتال Heat Wy‏ 
بالمراكز الأوربية واللجان المتعاطقة مع وار الیونان ٠‏ 


سار ابراهيم على راس ۱۸ أورطة تعدادها عشرة آلاف مقاتل. 
وخمسمائة فارس الى باتراس ۰ وعبر الخليج فى فیرایر ۱۸۲٦‏ ء 
بعد ان ترك جنوب اليوتات ( الموره ) تحت قيادة الکولوئیل سیف 
الذی اتخذ تر يبولمزا مقرا له ٭ 

اشترك ابراهيم ورشیه Lak‏ فی حصار میسولونجی ٠‏ 
وتظاهر الثوار بالانسحاب قسارعت القوات المصرية الى مطاردتهم 
حیث وقعت فى فخ منصوب عبارة عن منطقة پئت فیهسا الألغام 
الأرضية + مما کبدهم خسائی فادحة خلال اجتيازها ثم فى AS pl‏ 
التي دارت عقب ذلك ء قدرت Ble‏ قتيل + 

قرر ابراهيم بعد ذلك الاکتفاء باحکام الحصار حول ميسو لو نجي 
lw ped‏ وارغامها على الاستسلام ٠‏ فاحکم قبضته على جمیم النانذ 
البحربة التی آهمل آمرها رشسسيد باشسا ۰ وازاء ذلك اتفق 
MA‏ 


تلحاصرون مع القائد اليوناتى کرایسکاکی ۰ وكان معسکرا قرب 
المدينة > على مهاجمة الجیش المصرى فی لينة ۲۲ ابريل ۱۸۲٦‏ من 
يتشغل بأمره » مما پتیج لهم فرصة الافلات ٠‏ ولكن 
فرقة مصرية وضعها ابراعيم على قمم الجبال المجاورة للمديسة 
کشقت هذه الخطة ٠‏ وبینما تضدی ابراعيم لجیش SERA‏ 
صبت تلك الفرقة نيرانهسا على المتسللين فاضطروا الى الار نداد 
للمدينة دون نظام ۰ فلسقت بهم القرات A pall‏ ودخلت اادیس9ة 
فى عقابهم + 

وعندما ضاقت السبل باليقية الياقية من سكان المدينة , 
اجتمع فى مستودع للذخيرة نحو ألفى فرد بين شيخ وطفل وامرأة ء 
واتفقوا على ايثار الموت على التسلیم ٠‏ وآشعلوا السارود فاتفچر 
المكان بمن فيه ۰ أما المصريين فلم تقل خسارتھم عن آلفی دجل 
خلال ذلك ؛لھجوم + 


الخلف . حتی 


وعقب سقوط میسولونجی أصبح الطریق الى عاصمة الیو نان 
العريقة » أثينا » مفتوحا ۰ فتقدم الیها جیش مشترك وعجز القسائد 
الیوثانی کرایسکاکی والفرنسی قافييه عن نجدتها ۰ فلجا اثثوار 
الى الاحشماه ہمرتفعات الاکروبولیس ولکنهم اضطروا للتسليم قى 
پرتیو ۱۸۲۷ مقابل bled, age‏ على آثارهم الاغريقية ٠‏ 


أصبحت حالة التوار بعد ذلك داعيسسة للیاس ۰ وتر کزت 
سح رتهم فى نوی بالودة وفى جزيرة هیسدرا القريبة من آئینا ٭ 
وأصيح من الواضح فی نظر الدول الأوربية التی کافت تتنبع 
آحداث الیونان ۰ ان العامل الرٹیسی الذی قلب ميزان القوی فى 
وجه الثورة ء ٹم يكن الا التدخل الصری والجیش الصری » يعد أن 
قشل الجیش العشانی فی اضادها على مضی الستوات المديدة 
السابقشة ٭ 


الفصل السادس 
مصر والسياسة الاوريية 


مصى والسياسة الأوربية 


آدرك محمد على بعد انتصاراته قى بلاد العرب اولا ثم فى 
کریت واليونان EU‏ ہیا ینکن آن يكون له ولممس من وذن دول 
اذا استطاع أن يلعب على ساحتها يما لديه من أوراق ۰ ورأى 
أن يبدأ بزيادة قواته البرية النظامية لکی تصل الى ماثة آلف جندی 
فور إنتهائه من اخماد ثورة اليوئان ٠٠‏ وأخذت « الاحسلام تراود 
محمد على » على مد تعبير المؤرخ البريطاتى حودویل يمد نفوذه عبر 
دجلة والفرات ۰ ونراه يخاطب مبعوئا فرنسیا بقوله ان السیف 
قد وقر له اكثقرة م ۰۰۰ والى بلا شاف أكون ناكرا لجمیله لو ثم 
استخدمه ثانية فى شدمة الدولة الشانية وفى صبيل ائقاذها » ٠‏ 
ولكن الفرنسی تسساءل عما يكون عليه موقف Labs!‏ من DUT‏ 
تاك ۰ ؟ « ٠٠‏ فهل سبد ر كون لك فرصة لتحقیق ما تصبو أنيه ٩‏ »۰ 


كان من الواضح فی رؤية محمه على بل وفى دؤية جمیع 
الساسة » أن القوة الکبری ذات التأثير الكبير على الأحداث لم تكن 
الا پر بطانیا ۰ ولم یکن من السهل على محمد على تحقيق أحسلامه 


محمد على NAW‏ 


ومشروعانه ان لم polis‏ مسبقا مم بريطانيا ۰ ويرى دودویل + 
ولعل فی رایه جانب من التحيز لوطصه > ان التفاهم مع ALE‏ 
پتعذر التوصل اليه بحیث يكون ايدابيسا دون أمرين » فلاید أن 
پکون ام اولا کیان سیاسی دولى معترف به بعیسدا عن التبعية 
تر کیا : ولاید انیا ان یکون لدی محمد على ما يساوم به أو عليه ۰ 


ما هی الآوراق التي تملکھا مصر او پملکهسا محیسن de‏ 
هما یصلح للمساومة ؟ لعل الورقة الاوی هى آهيمة الوقم الجغرافی 
لصر على طريق الهند رت مق فة م ات پالفسسل من 
عام ۱۸۱۰ مع شركة الهند الشرقية البريطانيية لتقل تجارتهم 
ورجالهم عبر طويق السویس البرى ۰ ولكن بريطائيا فضلت فى 
كثير من الاوقات استخدام Gob‏ راس الوجاء البحری على طریق 
السویس البرى ۰ اذن ففائدة الطريق البری eel‏ مسکوکا فی 
آمرھاء ولم تعد صائحة كورقة للمساومة ٠‏ 
ا ورادا کاٹ من المتعذر الآن على محمد على أن یتخذ من طريق 
السويس ورقة للمساومة » فقد وقعت فى يده ورقة رابحة يمكن 
اتخاذها أساسا للمساومة ٠‏ ألا وهی انتصارات مصر وابراهيم فی 
بلاد الیو نان التى cast‏ امام دول أوربا مدى قوته ۰ 

لقد il‏ اليونان قي إذهان Gost‏ والأوربیت الأمجاد 
المظيمة للاغریق وحضادتهم ١‏ كما درسوها فى مساهدهم 
التعليمية ء وكما تفنوا بشعرها وتشبعوا بأساطيرها ۰ وتصورت. 
شعوب أوربا وحكوماتها وخاصة فى الجلتر؟ ء ان تلك الثورة ما هی 
الا ولادة ثانية للحرية التى ced‏ عن آثينا ومن مدن اليونان ٠‏ 
ولكن سرعان ما ثبين لأوربا بصغة عامة ولانجلترا بوجه حاص > 
ot‏ شعارات الحرية التى اشتعلت فى بلاد اليسونان ياسرها عل 
وشك ان تخبو في بحر عن الدماء على حد تعبيرهم ٠‏ فانتابھم شعور 


SNE 


٠ ۔الئوار البؤساء‎ HT بالاسمباطہ - رغية عارمة فى انقاذ‎ ae 
وخاصة .بعد ان وصلتهم أتباء میالغ فيها عن قسوة الأتراك العثمانين‎ 
وافتشرت الروايات والاقاصیص التى تذكبر عن لسسسسان‎ 
أنه عازم على استئصال شافة الامة اليونائنية‎ ¡Les إبراهيم‎ 
> وتبحت ضغط الصاعر العامة فی بریطانیسا‎ ٠ الارض منهم‎ apela 
المتعاطفة مع ائیونان ء رای کاننی أن الامر یتطلب موققا بريطانيا‎ 
: بريطانيا فى استاقبول فائلا‎ abe خاصا ۰ فکتب ال قريبه ب‎ 
ان بيع اليونائيل بيع الرقيق ۰۰ والاساءة الى السعب الیونانی‎ « 
! العريق ۰۰ وتعبغة يلاد اليوثان بالمهاجرين من البلاد الشرقية‎ 
«Puissunce barburesque ومحاولة ادخال 9 قوة بربرية‎ 
ولا یمکن السكوت‎ ٠ فى هذه المنطقة ۰۰۰ حقائق غريية فى نوعيتها‎ 
عليها آو التغاضى عنها مما سيضطرنا الى تغيير لهجتنا ۰۰ ان لم يكن‎ 
٠ » آسلوپتا فى العمل‎ 

وحقيقة موضوع الاسری اليونانيين OD‏ ان الجیش الصری 
المحارب » تخلصا متهم ومن آمر اعالتھم أو حراسستهم مم ضعف 
امکانیاته التموينية ء فضل أن يرسل عدة آفواج ممن أسروا خلال 
المعارك سواہ على أرض الجزر اليونانية أو رض الیونان ذاتها ال 
عصر ٠‏ ويقهر عدد من أرسلوا يتحو ثلاثة آلاف بیع معظمهم 
كرقيق ۰ ولقد آثار هذا الحدث يطبيعة الحال اثرة جيل كان 
يتادى بمجارية تجارة الرقيق ۰ ولعله من الصعب تحميل محمد على 
آو إبنه ابراحيم المسثولية الكاملة عن هذا الحدث ۰ ويبدو ان 
التخلص من مسئولية اعالتھم مع إعطائيم وضعا مناسبا والافادة 
من خبرتهسم كانت وراه هذا التصرف من قیسسل بعض المسٹوٹین 
الادارین + بدليل ان معظمهم الحق بالبيوتات الكبيرة القادرة فى 
مصر ۰ ولا نقصد بهذا تثربر هذه الواقعة بقدر ما نقصله الى 
وضعها فى حجمها الطبيعى بعيدا عن المبالغات ٠‏ وقد ارسل القتصل 


vio 


البريطانى متسيرا الى تلك الحادثة ء ومؤكدا ان محمد على تدخل 
پشخصه وباستخدام آمواله فی مسبيل تحریر هؤلاء الأسرى ٭ 
وذتر الؤرےخ عبد الرحمن الرافعی فی کتابه ه عصی محمد على » 
ان كتثيرين من أولنك الأسرى رقضوا التحرر ٠‏ وآثروا البقاه تابعين 
ٹکبار رجال الدولة المصرية > وقد دفع المؤرخون الحدئون تهمسة 
استخلال اولئك الأسرى أو اسسساءة معاملتهم ۰ وپینوا ما پذله 
محمد على من مال لاخلاء سبيل من بيع یصر منهم ورده إلى پلاده ٭ 
وأشادوا بحسن معاملته لليونائيين المقيمين بمصر بصفة عامة فى 
Gal‏ الظروف ۰ 

وكيقما كان الأمر فان ما آشسسیم فى أوربا من إن أحفات 
الشحب الاغریقی العريق سیباعون ياجمعهم بيع الرقيق 2 لس 
دورا هاما فی abo‏ القوى الأوربية للتخل عن موقفها السلبى وفرض 
علبھا مزيدا من التذخل ۰ 


وكات من السوامل المساعدة على ذلك ان بحسارة اليونات 
المشتر كين فى النورة لم يتووعوا » بسبب شسدة حاچتهم للمال 
والون ء عن سلب السفن الأوربية التی نقع على طريقهم سواء آکاشت 
قرنستة آم لمساوية آم بريطاتيسة ۰ ولا كانت ؛لدولة العقمانية 
عاجزة تماما عن ردعهم ۰۰ كان لزاما على القوى الأوربية ان تتخقہ 
موففا ایجاییا ما لتضمن على الاقل ۰۰ سسلامة تجارتھا وطرق 
مواصلاتها ۰ 

ان احداث الثورة الیو AU‏ كما رأينا وثللایسات التی احاصت 
بها وانبشت علیها لفتت تظر الفوی الأوربيسة الى تلك البقسة 
وما بجرى بداخلها - وكان على كل من AU‏ القوى أن Jae!‏ خملا 
سياسيا خاصا بها يتفق مع مبادئها أو سبياستها أو مصاللها ٠‏ 


۱۹۹ 


ولكن این هو موقع مصر وحاکبها محمسد على من خريطة 
السياسات والصراعات لاوريية ۰ وهل من سبیل يستطيع 
٠٠ oblast‏ ؟ أو لغره يمكنه إن بتفذ منها ۰۰۰ ؟ لاستغلال ذلك 
العنافس الواقع بين الدول الأوربيسة ۰۰۰ ؟ بل والصراع القائم 
ينها لیلعب من خلاله بأوراقه - ويساوم بها وخاصسة بريطانيا 
ياعتبارها آکیر قرة أوربية ٭ وذلك لصسالح مصر وطموساته من 
#جاها ومن أجل مصلحته الخاصة + 


لقد اتفقت سسياسة كل من ائٹیسا واتجلترا وقطبيها 
السسياسيين اذ ذاك مترليخ وزير اللمسسا ركاسلريه ۰۱۷۰ ثم 
ui‏ وزیرا خارجية انجلتر! على التوالى , ۰۰ اتفقت سیاسٹھما 
فى آسسھا وخطرطها الجوهرية نحو المسألة اليونانيه ٠‏ على 
Qala‏ أنها ثورة داخلیة محلية تدخل ضمی شسئون الدولة ES‏ 
الداخلية ٠‏ ومن ثم فمن واجب الدول العظمی تطبيقا لقرارات 
موّتمر bind‏ عام ۱۸۱۰ ان تمدع أي دولة خارجية من Jest‏ 
ala‏ الثوار ء وخاصة اذا كانت تلك الدولة هى الدب الروسی ٠‏ 
والذا فان الٹمسا قبعت على حدود رومسيا متيقظة للحيلولة بيتها 
وبين آی محاولة منها لتحقيق اطماعها عن طريق التدخل لصالح 
اليوتان ۰ بل ان جيوش التمسا اخذت موقفا متحقزا , ٹاقفز عل 
روسيا اذا ما حاولت تلك الاشتياك مم الدولة العثمانية ٠‏ دفاعا عر 
الثوار اليونان وما يتعرضون له من مذابم واضطياد ۰ وكان من 
حق ارستقراطیة الٹیسا ء ومن حق نيلائها وہنتھا الامبراطرری ء 
ot‏ ینظروا الى الحركة اليوناسة القومية باعتبارها مرضا أو ds‏ 
یخمی انتشاره أو تقشبه er‏ الدانوب > مما قد پژڑدی 
لانھیاد امبر اطور بتهم وتفککھا ٠‏ 


VV 


وكان هترنيخ يتزعم اذ ذاك سياسة الحناظ على الملكيسات 
والامبراطور یات الشرعيية ٠‏ ويعارض ہمیع الحركات ADE‏ 
للسعوب والقوميات الوطنية > ادراکا a da‏ الحقیققہ ٠‏ فمن 
الممروف ان امبراطورية التمسا » حوت فی داخل حدودعا Pare‏ 
من ن القوميات التى تختلف عن العتصر النمساوی فی الاصل ¿Bs‏ 

مثل المجر والسلاف والكروات والگلان ۰ وجميع تلك القوميسات 
كانت تتحين الغرص بدورها للانفصال عن الامبراطورية النمساویة 
والاستقلال بقاتھا الأمر SUE‏ سیتحقق فیما بعد ٠‏ 


آما الوضع فى بريطانيا فکان 'يخالف als‏ اوضاع الٹمسا + 
اذ انها كانت e‏ بحياة قومية ناضجة ء لاپشوبها الیخوف من 
ظهور قوميات محلية متعارضة معها ٠‏ فالقومية الايرلندية أمكن 
استواذها ٠‏ والقومية الهندية لم يكن قد قدر لها ان تستیقظ من 
سباتھا بعد ٠‏ ولا كان التعلیم السسائد في بريطائيا اذ ڈالڈٴ pee,‏ 
بالدراسات الكلاسيكية القديمة ٠‏ الاغريقية والرومانية » مما شب 
البر يطانيين بروح الاعجاپ بالحضارة الهيلنية ٠‏ ولا كانت الياة 
الب لانية الديموقراطية قد' o‏ فیهسم احرية الرای والقدرة اع 
التعبير عنه بشجاعة ۰ ققد آظھروا شاطفا aus e LaS‏ القرمية 
الصغيرة yall‏ كانت تتاضل بلا آمل من أجل حریتها ۰ ladies‏ مات 
الشاعر البريطانى العاطفى بيرون فى میسولونجی ۰۰ ء شهيدا 
لبحضارة الهلينية ٠٠١‏ > كمأ اذیم عشه اذ A‏ طغت على 
آحاسیس الائجلیز موجة عارمة من التاثر والتعاطف مع BEAT‏ 
الاغریق + وتغلیت تلك الوب Ye‏ کل شی e‏ وآزاعت آمامها اآی 
تمسك بمبدأ أو قاعدة سسسياسية ı‏ وعمت الصحف زالشتمعاشا 
والطرقات ٠‏ ولم یحاول بريطانى أن يقف قلیلا لیتسقق من dye gh‏ 
الکسوار ء وکم من بينهم يمتون الى تلك الحضسازة الهلیدین 


WA 


العرئيفة ۰۰ 4 التي لقن شیاپهم, الاعجاب بها هی ردهات اکسٹورد 
وقامات کمبردم + ۳ ۱ و 


وبرغم ان تركيا كانت لاتزال من الوجهة الرسمية الصدیق 
الصدوق. لبریطانیا » الذی پتحمل مسئولية تحقيق مبدا التوازن 
فی مواجهة الاطماع الروسية ء نحو, منطقة الشرف الاوسط ۰ لا ان 
الشعب اليريطانى کان على اسستعداد لتایید کاننج EA‏ 
پاهمية الدفاع عن dat‏ الحضارة الاغريقية وثورتهم ۰ واشترك مع 
فرنسا وروسيا فی محاولة ٠٠١‏ ونقا لما أشسيم ۰۰ لانقادهم من 
الفنےاہء ٭ 


ان الاعتقاد الڈی سيطر على کاننج هو أن تدشل روما 
ہمفردھا يطريق الحرب ء لتسوية النزاع العلمانی الیونانی مماء 
پاختصار شديد ء الها ستیتلم الیونان فى آول وجبة ۰۰ مم تر یا 
نی الوجية العالية ۰۰۰ ! ولتا فان انجلترا لم تغفل لحظة واسدة 
ولا طرفة che‏ عن مراقبة روسيا عن بعد ء حرصلا منها على عدم 
استتثارها بالندخل عامة ۰۰۰ > أو بالعدخسل مشردة ۰۰ بصفة 

خاصة + وذلك ستی لا يصل الدب الروسى إلى البحار الدافئة ۰۰ . 
ای الى منطقة نفوذها وميدان تجارتها فی البحر الأبيض ء تنفیذا 
للخطوط الأساسية للسياسة البريطانية التى وضعها وزيرعا 
الداعية بت Pitt‏ الأصفر , ومحورها الايقاء على تركيا 
كحائط باتم فی وجه الدب الروسی ۰ قاتجلترا اذن ۰۰۰ ۰ 
ويساركها فى ذلك الى حد ما Liaw‏ ۰۰ تریان ان الامبراطوریة 
العتمائية برغم ما هی عليه من ضعف واسلال داخل لا تحمل 
للمضائح الأوربية في الشرق ای تهديد ۰ وانسسا التهديد الاکبر 
Lay‏ الا اذا حاولت روسيا الاعتداء على ٹر کیا آو اخترق آملاکها 
للوصول الى البحر Y‏ 1 


آما سياسة روسيا منڈ أوائل القرن التاسم عشي ٠‏ ان لم تمل 
منذ سهد بطرس الاکبر قى القرن السايع pte‏ فکانت تتلخص 
فى الزحف البطىء جنويا صوب سواحل البحر الاسود ٠‏ قروسيا 
اذن تضم lib line‏ على استاتبول كهدف ٠ Pi‏ واتجاهها 
دائما إلى الیاه الداقئة فی البحر الأسود والبحر الأبيض ان آمکن ٠‏ 
ولذلك فان مطامع روسيا شکلت الخطر الاتبر على السسسياسة 
البريطانية والسلام فى المنطقة ٠‏ 

ومع ذلك ظل الهدوه والبطء يسودان السياسة الاوربیة طوال 
پقاء الاسكندر الأول ( ۱۸۰۱ ل ۱۸۲۵ 4 قیصرا على روسسیا ٠‏ 
فروسيا تعاطفت فعلا مع وار اليونان » OY‏ هناك روابط اجتماعية 
وطائفية tel le Sey‏ بينهما - ولكن القيصر وطن نفسه » تحت 
بأدر مبادىء مترنيخ ورغبة الدول الكبرى . على ae el‏ 
الشرعية الملكية ضد ای حركات ثورية أو انشقافات داخلیےة + 
ولذلك فانه عندما شبت إلثورة فعلاء امتئع عن تقديم العون الذي 
طبع فيه الثوار اليونان وأملوا فى الحصول علیه. كمسا VIE‏ 
سابقا * 

التسا تزعمت تحت قيادة مترنیخ الناداة بميدأ et‏ 
ومتابعة تنفيذه ٠‏ لذا هاجمت سياستها وحكرمتها ای Bai‏ 
قومى أو وطنى فى أى مكان ۰ واتخذت من جیوشسسها رقيبا متيقظا 
لأف تحرلد لصالح الیونان خاصة اذا tle‏ من قبل روسيا پالذاس ۰ 

بر Lille‏ احترمت ميد الشرعية بصفة عامة ۷۱۰۰ آنها تعاطفت 
سکومة وشعبا مع الثوار اليونان ۰ وسعت بجدية لازالة Jaa‏ 
الواقع على آولثك الثوار ء مع الابقاء على سیاستها التقليدية التی 
قامت على الاحتقاظ بکیان الدولة العتمانيسة وسلامتها > تامینا 
قسياستها فى الشرق الأوسط والبحر الأبيض > 


AY + 


حکومة فرنسا وقادتها تعاطفوا يدون شك مم galt GE oa‏ 
اتخذد من الغر نسيين الغالبية العظمی من مستشاریہ ۰ ولکن أسرة 
البوربون الشی عادت إلى عرش فرنسا على اسنة الحراب الاجنبية 
بعد القضاء على آثار الثورة الفرنسية وبقایاها اتصف موقفصا 
بالتخاذل لعدم استنادها الى تأیید شعبى وغلب الجمود والتردد 
عل سیاستھا الخارجية ۰ كما اتصفت سياستها الخارجية فى 
كثير من المناسبات بالتيعية للسياسة البر بطانية ٠‏ 


محمد عل . من خلال تصالات قناصل الدول للارديية فى 
مصر به ومن خلال الاحادیت التبادلة بينه وبينهم ۰ بالافسسافه 
الى تتیمه الداثم » وبوعی ee‏ لمجری الاحدات العالمية ء کان على 
ادراك تام تخلاصة الموقف الدولى ۰ ولذلك فانه حاول ان يجعل من 
حرب اليوئان مجالا لصفقة رابسة ۰۰۰ يساوم بها فیجبر الدول على 
الاعتراف به وپقوته ۰ فهو اذن لم يشترك فى حرب الیونان حبا مند 
اللسلطات ۰۰ ولا gall la F‏ نان ۰۰ وانما ليتخذ منیا صفقة أو ورقة 
رايحة پبادل بها ما هو أقضل منها لمر وله ٠‏ 


an 


o الفصل السابع‎ 
INT 


التحرك الآوروبى 


کات من الکن أن يظل ميزان القوى مستقر! على ما عو عليه 
لفترة غير قصيرة فى اليلقان ٠٠‏ وكان من المکن أن تجسرى 
مفاوضات بين محمد على والدول الأوربية خلال ذلك ۰ ولكن وناة 
القیصر اسکندر الأول قلبت الیزان ۰ اذ تول من بعده قيصرا على 
روسيا شقيقه الاصخر نيقولا الأول ( ۱۸۲۵ - ۱۸۵۵ ) الذى لم پر 
من وراء هذا التسويف Lat‏ يرجى ۰ فعجل بالعمل وفاجا السلطان 
العثماتی بانقار خطیں تضين شروطا صارمة على قمتها الانسحاب 
التام من يلاد الیو نان * 


خشی كاننج وزير خارجية بریطانیا أن يحل الروس BLA‏ 
على عواعم - فعجل بارسال الدوق ولنجتون مبعوثا الى روسسیا 
ليؤكد للقيصر تأبيد إنجلترا لآرائه ۰ ويبين له انها لاتری Lost‏ 
عن منم إليونان اسنقلالا داخليا مم بقاٹھ' تحت سيادة السلطان ٠‏ 

وبتاء عليه تم الاتفاق بن دوسیا وانجلترا ثم قرنسا على خطة 
Selon ge‏ ۰ ووقست فى ٦‏ یولیو ۱۸۲۷ المعاهدة المعروفة جاسم معاهدة 


۱۰ 


لندن بين تلك ,الدوب الثلات ٠‏ واهم ما جاء فى تلك rodar‏ النص 
Je‏ القدخل of‏ التوسط Gy‏ الدولة العدمانية واليونان yt BS‏ مصير 
السالة اليو ثانية » عل قاعدة استقلال الیونان الداشل آو الذاتی 
مع الابقاء على السيادة العنمائية . وساء بين نصوص تلك الاتفاقية 
آن تطلپ الدول A‏ الوقعة علیها من الجانین وقف A‏ 
وتجمید آی تحصرك تھیدا للوساطة بینهما ۰ فاذا لم يقبلها 
الباب العألى فی مد شهر من ابلاغه ایاها ء کان لهم قنفیذ ما اتفقو 
عليه بالقوة ۰ ویعلخص اجراء القوۃ الشار اليه فی محاصرة al‏ اهیم 
باشا وجيشه الوجود فی الیونان حصارا بجرپا بواسطة الاساطیل 
البحرية حتى يضطر للاذعان - - 


آرسلت المول sr‏ میعوفیها الى الباب العالى ولک امت 
السفراه لم Isle‏ على غير جواب dots‏ هو ۰۰۰ « ال ثودة 5 الیو نان 
مسألة: داخلیة بحتة . لیس للدول الکبری ای شن بها ء وئیسی 
ای من تلك الدول الحق فى التدخل te Uy‏ »۽ ٠‏ 


رقي ١‏ أغدبطس ذهب ثلاثة مبعوثين ينثلون الدول الکبری 
الثلات ۰۰ روصيا ۰۰ واٹچلٹرا ۰۰ وفرنسا الى الریس آفندی 
وزير خارجية الدولة العثمانية ۰ وقدموا له مذكرة تحصسوی وجهة 
نظر الدول الأوربية الكبرى من المسألة الیوافیسة ولكنه رفض 
وفی ۳۱ أغسطس ۱۸۲۷ أعاد المبعوثون الكرة لثالث مرة أ 
ولكن SE‏ یس آفندی عقب متاقشضشة جافة تذل على عدم تقدیرم 
للموقفولمواقبه . رفض الدخل الدرل - ولا نريد التطرق لا داز 
من حوار طریف بين الریس أفندى وميعوثي الدول الاوربية ad‏ 
مما هو موحود تقلا عن الوثائق التركية فى كناب : 
George Douin : Navarin :‏ 


هن 


, كانما تکتفی يما أسغر عنه ذلك الحوار فى النهاية ؛ من 
اصراد الباب العالى de‏ ای ندسل من قبل الدول الأوربية ٠‏ 
تلف النئيجة التی col‏ ال التجاء الدول الأوربية الى استخدام 
aod‏ بنود الاتفاقية آلا وهو اعلان الحصار البحری حول جیش 
مصر يقيادة ابراهيم باشا في بلاد اليونان ۰ 

آما سر اصرار الجائب التركى على رفض الحلول العروضة 
عليه دغم تھدید الدول الآوربية الكبرى ( روسيا + الجلترا + 
فو لسا ) فيدجع إلى اعتقاده ob‏ ذلك التحالف الأوربي كان تحالفا 
حشا غير ثابت ۰ وان الخلاف بين آولئك المتحالفين وخاصة روسیا 
و بر Wile‏ سرعان ماسیظهر يسبب تضارب الصالع . اضف الى ذلك 
العامل أن مترنتیم آید موقف الدولة العشمافية اسسعنادا ال Ladd‏ 
القدس الذی وضعه ألا وهو ضرورة اشضاع ثورات الشعوب ضد 
حكوماتها الشرعية فى أى مكان ۰ وقد وضح أخيرا ۰۰ ان مبعوی 
اللمسا فى ترکیا حرض الساطان على الاسراع فى القضاء على ثورة 
!یو نان ۰ حعی يغلق الباب امام محاولات التدخل من الدول الكلاث 
المتحالفة + 

وأدى هذا وذاك الى سدة اصرار AN‏ ورجاله على موففهم 
الراقض ٠‏ حتى أن السلطان أقسم فى ساعة غضبه ٠٠٠١‏ ودموعد 
سیل على خديه ۰۰ ليقتلن کل پونانی فى مملكته ۰۰ واذا لم یصد 
هذا الأوربيين ۰۰ ليقتلن الأرمن وغيرهم من les‏ بل لیخلطن 
دماء الأقر نج clay‏ دعایاه من at‏ التمة + 

آما محمد على فلم راود خاطره تلك ؟لآفکار الصبيائية » فان 
كل ما کان پھدف اليه هو ؛ تزاید قوته سواہ داخل الامیر اطورية 
العشاثیة أو مستقلا عنها » اذا سمحت له تطورات الوقفب بذلك ٠‏ 
,خلال ذلك لم wih‏ محمستد على لحظة واعدة عن تتبم الأسدان 


¥ 


العالية بعين يقظه ۰ وشعر پتحرج الوقف عندما علم بانض۔سمام 
لورد Lord Cochrane RAZAS‏ . اجه رجال wordt‏ 
العروقین بالبراعة والشسجاعة إلى الأس‌طول اليوناني » كما انه 
تلقى ء بکئیں من الفهم وبروح آخری مخالفة لروح الريس آفندی , 
الاعتراضات والتهديدات اثبر بطائية + 
والواقع ان محمد على عسل كثيرا على التقرب من انجلتر١‏ 
حتى قبل قيام التورة اليونانية ۰ Gab‏ عام ۱۸۲۰ کقب سسولتہ 
Salt‏ الى حكومنه ليطلب التصریح له بزيارة لنسدن soley‏ 
صحية ؛ وأيضا لعرض بعض الأمور السياسية فيقول « آن Wes‏ 
الواعی هنا ( اشارة الى محمد على ) طلب منی الاتصال بكم لشرجح 
آمور هامة لا ینکن تسجينها أو ايضاحها على الورق » ˆ 


وفى عام ۱۸۲٦‏ وصسل سستافورد کاننچ Canning‏ .8 
سغیر انجلترا فى استانپول ال ادراك حقیقة واقعية ۰ وحی ات 
أفضل الطرق لارام السلطان Hit‏ على التخل عن عناده 
واصراره ؛ هی الحصول على تأييد باشا مصر ۰۰ الظهير القرى الذى 
یرجم اليه وال الشعب الذى یحکمه فضل est‏ الدولة 
العتمائيسة > 

وبناء على ذلك كتب إلى سولت ( قنصل انجلترا فى مصر > 
یساله » قيمأ إذ! كان الباشا بری أن الأفضل له الالسحاب من 
الحوب ٠‏ والقوز بنصيب من الجزية التى ستفرض على الیوتان > 
وربما ضمن له الانجلیز ولاية السام آیضا وتبعيتها ٠ pal‏ وقد 
OT‏ سولت ذلك وعده آمر! خبالیا ء لانه کان يعتقد ان محمد على 
بحارب ء مع السلطان عن اخلاص نام » ولكنه لم يتمالك نفسه من 
الدحسة Ge‏ وجد إن العرض لقى عن الرجسل قبولا طییسا يل 
وترحيبا + ومن ثم بدان جلسات حوار ۰ آبدی قيها محمد عل 


YA 


حصافة طییة ودهاه بعيدا ٠‏ اذ بین محمد على آولا وقیل کل شىء . 
استعالة حصول الانجلیز على موافقة الدولة العتمانیة على مطالبهم 
من استانیول ۰۰ فالدیوان العالى يعائى من التدمور الشامل ٠٠‏ 
والسلطان رجل صلب الرآی ضيق الافق ۰۰ « ولكن ۰۰ Jue‏ 
وسائل آخری لیلوغ امالکم وأمالنا ۰۰ ولتحقیق الاتفاف والساون 
پینتا ۰۰ ولکن ما أود إن اعرفه هو ماهية العروض التی يمكن 
انه تقدمها لى بریطانیا كترضية أو تعویضی فى Ue‏ انسحایی من 
العملية ٠٠‏ ۰ ثم يشير محمد على فى شىء من التحایل » الى ان کل 
شی سیبقی على ماهو عليه الآن حتى فصل طلربيع * قاذا ما قدمت 
بر بطانیا خلال نلك الفترة من العروض ما يدل على رغبتها الجادة 
فی كسبه وتعويضه لقيل عرضها واشمس الفرص سحب القوات 
المصرية من الیو نان ۰ شم يتايم محمد على كلامه مهددا و ۰۰ BE‏ 
لم Gi.‏ دلك فساعبیء جميم قوانی وأستمين La‏ لى من نقوذ على 
السلطان واجمع فى يدى القيادة العليا للاسطولين المتمانی والصری 
تم آضم نشی على راس القبادة الحربیه فی الیو نان وآضع نهاية 
شاملة لقاومة الضعب الیونانی > ۰ 

وقد أدرك سولت ان محمد على Gag‏ لامور اخری تتعلق 
بمصالحه الشخصية ٠‏ فافبل عليه فى محساولة لسبر غوره 
پسائله عما يريد من بريطانيا ٠‏ ومع ان الرجسل أجاب بدهاء 
ویشیء من التواضع المصطنم بانه لایرجو IT‏ من الحصول على 
مساعدتها وعلى خير تها » فى سبیل زيادة قونه البحرية ٠‏ بالاضافة 
الى تأييدها له فیما يسعى البه من امنداد بلا قیرد فى بلاد المرب - 
الا أنه لم يقب عن سولت » إن الرتجل یطوق فى نفسه آمرا ST‏ 
أهمية واکش خطررة ء الا وهو تایید بریطانیا المظمی لاستقلاله 
عن الدولة العنمانية + اذا تطورت الامور بعد الس حايه وقرر 
الانفصال poe‏ وملحقاتھا عنها + 


محمد على ل ۱۲۹ 


٠‏ يعد جذا پقلیل . وصسل الى الاستکندرية سیاسی" تمسباوی 
قدير . موفد فی بعلة من قبل متر نيخ .وهر بروكش أوسسستن 

٠ Prokesch Osten‏ كان غرض الئمسا من ارسال هذا 
ا مبعوت تحریض محمد على ضد الثواد الیونان ٠‏ واقناعه بضرورة 
'التعجيل فی ارسال حبلة خلال الشستاء للسيطرة التامة غلى 
اليونان ٠‏ وهدف النمسسا من ذلك تحقيق سیاستها القائمة غل 
plo‏ الشرعیة الملكية ۰ وذلك بقطع الطريق على ٴروسیا والقوی 
الأوربية إذا حاولت التدخل ضد الباب YL‏ تجح 
محمد عل فى اخماد لورة اليونان زالت التكاة التي يمكن إن تنخذعا 
دول Gad ¿adas‏ التلات للتدخل ٠‏ ومن دلائل فطتة ذلك المبعوت 
.النمساوى ء اه اکتشف الدخل الذى يمكن منه اقتاع محمد ٠ SE‏ 
الا ومو المنفعة والفائدة ٠‏ فيين له ان استقلال الپونان يعود عل 
.مس ياضراو BAT‏ أولها الخطر الباشر على التجارة المصرية > 
كا اله حاول الازته ضف بریطانیسا ۰ فسسياسة الاتجلیزن 
وما پقدمونه من نصائح مغلقة فى ثوب ناعم , لا تهدف الا لاضعافه 
وتحطيم مکانته الكبيرة * 


ولم يضمت محمك. علی » بل وجدها فرصة لعرض ALA‏ 
على الاب العألى ء قهو غير راض عن مستوی العلاقات بينسه CRs‏ 
السلطان ٠‏ ولا یوجد QA‏ استعداد لخدمة الدولة العثمانية :التی 
لا تکتفی بعدم مكاقاته على تضحياته ۰ بل انها تسل على استنزاقيه 
وافامة المراقیل فى وجهه , ہما يثيره خسرو ياشا ضده من قتن ˆ 
ودسائس »2 فى الوقت الذی تحاول فيه آلدولة العثمانية اسندراجه 
الى Ue Lite‏ وتوريطه فى عداء الدول dos‏ الكبرى ء الأمر الذى 
ope‏ عليه ولا على مصر بای فائدة:آو جدوی * ˆ ١‏ 1 


۱۳۰ 


اوقد حاول برو Gal‏ أوستن أن ed‏ محسد على من ناحیة 
.موقف ad gal!‏ الاو دپية الكبرى ۰ وأكد له انها لکتی .من الاسہاب 
لن نقدم على «التدشل علنا ضد تر کیا ٠<‏ وان التمسا بالذات 
الباب العال ومحمد على فيما يقومان به لإخضاع التورة اليونانية. 
اولکن ما کان محمسه عل ليسمح للبعتة النمساوية ان تقنصه ء 
بالاستمرار قی حزرب يستحيل التغلب فيها دون تواقسر النية 
الظیبة والتعادت الصادق من جانب الياب العالى ۰ « ۰۰۰ فمصر 
"التی تتحمل الآن النصیب الأكبر من آعباء القتال في الیونان ونٹول 
ٹموین الچیش وامداده يكل ساجاته تستطيع اذا افسحبت من تلك 
الحرب أن تحتفظ يقونها وتكسب نفوذا Lat‏ ۰۰ انی لا أرغب 
الا فى مصر ۰۰ ولا آطمع فى آکتر من Aa‏ من الهدو» مداها 
عشر ستوات آتمتم فيها بالسلام ۰۰ Gils‏ ثکفیل برقم مستواها 
افضیل عالیا من مواد Gila, Sake‏ هائلة الى Los ye‏ الدرل 
الأريع العظمى الأوربية ۰۰ انجلترا ۰۰ وروسیا ۰۰ والئمسا ٠٠‏ 
وفرنسا فتصبح مر خامستهم » ۰ « لم يفول × عاذا آفيد آنا من 
يلاد اليوتان ٠:‏ أو من كرت ۰۰ بل ومن جميع الجزر اليونانية 
۰ أن کل احلامی تعیش فى مصر ۰۰ فانا أريد ان اعسل فيها 
ولها ولا اطم ع الا فى فترة سکون > - 


ان النعيجة “النتى خرج بها المبعوث التمساوی بعد GUS‏ الحوار 
الذى تم بينه وبين محمد على وامتد خلال عدة جلسات ء ان الشخص 
الوحيد Silt‏ يستطيع اخماد ثورة اليونان وهو محمد على لم بعد 
راغپا فی اتمام عمله هناك ۰ ولكن لاذا لم یندم ١‏ لقه استمان 
بروكقى IS‏ ومتاقل .الاقباع والاغراء لكى پشجع محمد على على 
اتمام حوره : فهو Sot‏ بحدثه عن.نفوذ التمسا دی الیاب العالى 
۰ ولکن محمد .على .یمام واقعيسة ان ذلك النقوذ لم يستطم 


۳۹ 


تخقیف الؤامرات التی نحاك ضده فى استانبول ! ۰۰ وتارة آخضری 
بحدثه عن عظم موارد الذخيرة التى يمكن تصديرها له من البتدقية 
۰ ولکته یعلم ان هناك موارد آفضل فی فرنسا وغيرها من الدول 
والمدن الأوربية ۰۰ وآخری یطعه فی موارد الخشب من الليريا ٠٠‏ 
ولكن محمد على لديه موارد لاتقل عنها من جیل‌لیدان وبشیر الشهابی 
۰ ثم انه پتعرض لبعض الضغط باسلسسم واجب الولاء للدولة 
العئماتبة وما يفيسد مته اتشرق والاسلام من وراه ذلك ٠٠‏ ولكن 
حل يستطيع محمد على أن يؤدى ما یامنه من شدمة الشعوپ 
الشرقية والاسلامية داخل اطار الامبراطورية السمانية ؛ بيتما ینظر 
اليه من قيلها GO‏ ريبة وشك » وہدما تحاك له من رئاستها اللكائد 
والدساٹس الغادرة ٠‏ 


لم يقنتع محمد على اذن بأقوال مبعوث السسا ۰۰ لا GY‏ 
کان کارعا للسلطان ولا زاهدا فی القضاء على ورڈ اليونان ٠٠٠‏ > 
ولا OV‏ المغريات التی قدمها له كانت قير كافية آو غي واقمية ٠‏ 
وائما لانه كان يريد أن یقوز من الأمر يصفقة طيبة ء الا وهی 
الاسنقلال poor‏ عن الباب العالى ۰ وكان يرى فى تصوره ان ذلك 
يمكن ان يتسقق اذا كسب اتجلتر! الى صفه ٠‏ وآخق منها اقرارا 
مبدئيا باسخلاله ۰ وکیف یحصسل منها على ذلك ۰۰ ؟ يتحقق 
ذلك فى رآیه اذا ساومهم على ورقة الیونان ۰۰ :ینسحب پالجیش 
ااصری ۰۰ والأسطول المصرى ٠١‏ والثمن أو المقايل النتظش هو 
اعتراف بريطانيا به , مستقلا على راس مصر + ولم لا ؟ اليس 
متل هذا هو ما تعرضه انجلٹر؟ حلا تشکلة الیونان ٠‏ 

ولكن الرياح لم تأت ہما اشتهاه محمد على ۰۰ مضت الآساییم 
حون ان ثأتيه ردرد مطمثدة من جاتب الانجلیز ۰ وعندئد est‏ 
ال تنفيذ الشق الثانی من شطته ۰ آلا وهو تجمیم القيادة فى يده 


¥ 


وضرب ثررة الیو نان ضربة قاضية ۰ وكانت القيادة العلیا فى تلك 
الحرب ء مثار نزاع مستمر بين محمد على والباب العالى منذ عام 
۹ء والان وقد عشی وقت غير مصبیر منذ Lith)‏ مصر لاسطولھا 
البحری ۰ وبعد إن آثيت ذلك الاسطول ورییاله کفاءتهم » لم يعد 
هناك ما يبرر ترك القيادة البحرية العلیا لخسرو وخاصة بعد ان 
أثبت عدم كفايته » وقد رمي محمد على خسرو LU‏ باليله والحمق 
وسوء التصرف ء واتهمه بالخيبة التامة فی العملیات البحرية التی 
جرت حول مسولونجی ٭ واعلن اصسستحالة التعاوت معه وطلب 
dnt ne‏ سرحبه من قبادة الاسسطول ٠ LA‏ ولكن خسرو e‏ 
قى متصبه بفضل رض السلطان عله ويفضل ها كان له من آنصار 
فی بلاط استانبول وذحبت لداءات محمد على والحاحه من أجل ازاحته 
ادراج الرياج ٠‏ 


ازاء ذلك غير محمد على اسئوبه قى التعامل مم الباب العالى 
قارسل الى استاتبول . ولكن بصیغه الرجاء . طالبا من السلطان 
تخفیف أعياء الحرب والقنال ضد النواو اليونان عنه > طالبا At‏ 
ذلك الحمل على كتف سواہ من الباشوات الذین لم تتضب بسد 
مواردهم الالية کما حدث له ۰ وأعلن إن مصر قدمت أقعى ما تستطيع 
Lets‏ قد استنزفت شعبا وموارد ولا نستطیع ان تقدم اکر من 
ذلك ۰ ومن ثم فهى مضطرة للتوقفب ۰ وقد استخدم محمسد عل 
وسياة النظاعر بالعجز ليصل إلى غرضه دون الاشتياك مع الباب 
+لعالى ء وقال محمد على فى حصدیث له مع قلسل انجلترا : 
« يجب على السلطان رقع آعباء هذه الحرب عن کتفي ۰۰ وان كنت 
أتوقم منه ارسال أسد رجال بلاطه عن ذوى الراتب العليا ليحاول 
اقناعى بالاستمرار فی الحرب ۰ ولكنى لن آقبیسل بای حال من 
الأحوال ذلك مالم قبل طليى الخاص بخلم خسرو باشا + ٠‏ 


تی 


ما الذی يدعو محمد على للادلاء بتلك الاعتراقات اتل 

را + هل !تصف بالسذاجة ! و البساطة ؛ الى ھذا المحده - 
ع بن محمد على يكشف للقنصل بذلك عن رغبته es‏ 
لت ie‏ ننشجع بو pal‏ معه ۰ وقي ذات الوقت يو ضيح 
4١‏ اسععدادہ للاستمرار اذا استجاب السلطان لطلبسانه وهگذ! 
at,‏ العصا كما يقول المثل العامی من وسطها > وعلى انجلشی! 
سار بت كسميه أو خسارنه + 


لكى یضع محمد على أقواله موضع التنفیذ > آرستل ال 
باسنا لتجريد عملياته العسكرية ۰ وادى ذلك إلى الزعزع 
رشيد Le,‏ وقرقته أمام آٹینا + واضطر الاب اتعالى abt‏ 
cued‏ اساعدنه من قبثه ٠‏ بعد إن رفض ایراهیم القيام 
دراك الباب العالى جدية محمد على فى موظفه 
آنه ود نفسه منهکا پسیپ ES‏ حروبه وامندادها + 
وسعر بعدم فدرنه على الاستمرار فى مقاومة الشسودة الیونا نیت 
دا ٠٠‏ , لم يجد بدا من ارضائه ۰ وتحت as‏ البحاجة 
داعم رکا جميع طلبساده وأعلتت فى 5 / فبراير ۱۸۲۷ تحیت 
AS‏ م قبطان LEG‏ بدلا من خرو باشا ۰ 

ومع استجاية الباب العالى لطلب محمد على نجدة لا el‏ 
سي عجلة فى الاس ۰ حقا أنه يدأ استعدادات واسعة لارسال حملة 
هوبه ۰ ولكن خی متتصف شهر gui‏ ای ا بعد Fag gt‏ .لشهر 
استجابة السلطان لطلبه ۰ بقیت الأساطيل الصرية قابعة فى 
الاسکندریه . كما آنحصرت الامدادات التی ارسلھا لابراعیم 
GUS Galois‏ 

هل ذلك فى محاولة منه لاظهسار صدق ما ut lest‏ 
لاساطان من استنزاف موادر عصر واستنفاد Age‏ آیتائیا ۰ ام اله 


۴ 


تون 


خجسد UA‏ إناحة مزيد من الوقت ,آمام انجلترا للتقاهم معه ء قبل 
ان .يتورعك let‏ بارسالن الدد البری زالبحری ۰ ولعل من دلاتل 
ذلك انه ایستدعی قصل انجلتر! فى مصر عدة مراتا ٠‏ دفی کل 
مره يضغط علیه ویحاول احراجه مطالیا برد سریم من انجلترا ۰۰ 
و فانا لا استطیم تعطیل اسسطولى وايقاته قابعا فئ الاسکتدرية 
بلا عمل مدى الحياة ا » ٠‏ , 


ولم يقف الدیوان العالى فی استاتبول Male‏ أو صامتا ازل 
موقف محمد على السلبی فقد سجل alle‏ يشأن عدم حدوث 
أى تقدم عسكرى متذ استجاب السلطان لطليه ٠‏ وهذا آتاح 
الفرضة آمام خسرو ہاشا لاسترداد مکانته لدی السلطان والعودة 
الى الأضواء مرة آخری ٭ 


وما كاد محمد على phe‏ ان السلطان قد رضی Ll‏ عن 
غرریمه خسرو بائسا > وآعاده الى مركز الحظسوة ندیه » حتی ثار 
و خپ وارسسق فى الحال ال دروقتی Drovetti‏ 
قنصل فرنسا فى مصر » حيث کشف له القساع عن ۔حقیقة آماله 
وآهدافه ۰ وقى ذلك يقول دروفتی ان محسسد على حدله Lado‏ 
طويلا عن المتاعب التى يلاقيها من الباب العالى » ومن وزراثه > 
الذین لم يقدروا النضحیات البالغة التی قدمها لهم ۰ واتھی حدینه 
pails‏ قوم ناکرون للجميل وان لقته قد اتصدمت فى عدل وآمانة 
الديرات العالى وصدفه * وان عليه الآن إل يحترس وان SEA‏ 
حذره وان يعمل قبل كل سىء على تأمين Amd‏ ومستقبلة فی 
مشر + وانه ب وهو آهم ما چاه فى حدیئہ هلا س قرد من الآن 
السير تبعا للخطة التی لا فتعارض مع سياسة فرنسا ء وان ثرتب 
عل ذلك الخروج على SUN‏ العالى والانشقاق عنة .+ وأعلن محمد عل 
تاقنصل مراسة عن استتمداده لتنفية توجيهات فرنسا فى شان 


rs 


ارقف من اليونان ٠‏ خلاصة الآمر وخلاصة الحديث ان محمد abe‏ 
مستعاه التنفييف اتجاهات فرنسا ب الانسحاب من الیو ان صراحة 
شرط تاییدها له ومساعدته اذا حاول الباب العالى الانتقام منه > 


والآن هل تحول محمد على حقا عن سياسته الاول ؟ وحل 
انتوى الخروج صراحة على الدولة العثمانية ۰۰ ؟ ان دورعتی يعد 
ذلك الحدیث رأى ذلك وكتب يذلك لفرنسا ولسقیر فرنسا ھی 
nt‏ + ولسکن en‏ کیلیمئو Cuilleminot‏ 
عارض in‏ قيما استخلصه من حدیٹ محمد على ۰ وارسل 
عدة رسائل آشار فيها الى آساليب محمد على اللتوية بحيت لايمكن 
التحقق من قرارة ما فى نقسه ولا ما يهدف اليه ۰ ورای السفبر أن 
محمد على غير ole‏ فى ارسال الامدادات البحرية والبرية التى هدد 
بارسالها الى بلاد اليونان » أيا كان موفف الدول الآوربية ۰ وا 
لم يرد بندائه لفرتسا سوی ایقاف Ww‏ وتدخل القوى الأوربية 
الكيرى ضده بالقوة ۰۰ وانه على تلك القرى الا تفلت من يدها 
الآن نلك الغرصة الطيبة التاحة لها لتحدید الخطة التى ستتبعها 
ولوضع حد نهائى لمسكلة اليونان ٠‏ آما بخصوص اعتقاد دروفتی 
بان محمد على يعتزم التسليم باتجاهات الدول العظمی والخروچ 
على الباب العالى - فان السغير يحذره من الذهاب فی الظن الى US‏ 
المدى البعيد ۰ وسعند فى رآيه ذلك الى إن الباب العالى بستطیع 
باصداره فرمانا یمان فيه خيانة محمد على » ان يحرمه من ال رکن 
العائی الذى بلغه فى pee‏ وفى الامبراطورية العثمانية وفى العالم 
الاسلامی بصفة عامة ۰۰ ذلك المركز الدی كان يهم de re‏ 


الحقاظ علبه seen:‏ هو Ge‏ ما كان البساب العالى متصوره = 
اذ کان y‏ تيل لا بستظیم مشالفته سهار! أو الخاطظ رظ 
بالانقلاب = 

۱۳۹ 


GERI Giga rica tien او‎ the پا رمهلا ملعل دونه‎ û EL 
CE ST 


وخلال المداولات والفاوضات السابقة الذكر بقى الوقف في 
اليونان شبه مجيد ۰۰ وبرغم ال القوي الكبرى عهدت الى شيرش 
Church‏ بالقيادة العامة اثبر بة وال کوشرین  Cochrane‏ 
جالقيادة البحرية العامة وكلاصا من EE‏ 
الا Lgl‏ لم يقدما على ای خطوات ايجابية ومن تم ٠٠٠١‏ بقی 
الميزان لصالح ت رکیا ومصر فى الیونان + 
رای محمد de‏ إن الدول الأوربية لم نستوعب الى تلك اللحظة 
مقاصده الدفينة » التي عرض لها واسلوب مسنٹر فى الحوار الذي 
قداصلها وعبعوثيها خلال عدة ثقاءات ۰ فلا عفر له 


ورالقرنسية ء آلا وهو الانسحاب من يلاد اليونان ' 
ات يتم ذلك بصورة لاتثير شرك الباب العالى فيه ولا تغضبه عليه ٠‏ 


وكيف ذلك ۰۰ ؟ اقترح محمد على ان اتر Jae‏ انجٹترا 
وغرنستا اسطولیھا وقواتهسا الى الاسسكندرية بكلا مسن 
Latest‏ إلى اليونان فى مظاهرة عسکر ية تمعيلية لارعاب محمد عل 
و تهدیده ٠‏ فان ذلك ينيج له المبرر التاسب للانسحاب من الحرب 
ومن البو نان هون اغضاب الاب العالى أو ads‏ 


لم يلق ذلك الاقتراج قبسولا من انجلنر! ڈو من Lele‏ 
لذا ٠٠‏ ؟ clay‏ ان العامل الأول هو ان الدول الأورببة الثلات 
اتجلثرا , وفرنسا . وروسيا قد ارثبطت بہقتضی معاهدة لندن 
التی‌آشر تا اليها سابقا باتغاق محند له اهیاف رو اضحة وهيدان 
مسن panty‏ فيه تشاطها هو العمل إل OU nH dae‏ واكام 
الحصار من حوليا ٠‏ ولیسی من السهل احدات سريع AE‏ 


۲۷ 


التخطيط ,, بالاضافة الى ما يتر تب عليه می جهد اضافی ومن تكلفة ٠‏ 

ويمكن اضافة, عامل آخر آلا:ومو تضكك الدول الأوربية فی 
محمد على وفی مرامية وفیما یضمرم lable‏ من نوایا مسعدرة ٠‏ فقد 
tat‏ کتیرا فى سبياسسلة فى مصر على عنصر الخداع ۰۰ خدع 
زساه المصريين . وخدع إلباب العالى. ورجاله ۰۰ ء وخدع الماليك 
۰ فمن يدريهم ہما يكون عليه موقفه اذا دقعوا الحصار عن din‏ 
E‏ الرابضين على أرض اليوثان وهوائيهنا ۰۰ اليس من 
أن ينتهن تاك الفرصة ویضرب الثورة اليونائية ضرية 
8 ويضع أوربا امام الآمر الواقع ویکسپ يذلك جانپ تركيا 
dt‏ وقد es‏ بذئث تحفیق آحلامه . التي يناشدهم معاو نتسه 
فو المصول Ute‏ + عن غير > ۱ 


وعلى کل فقد تلكأ محمد على فى ارسال الآسطول المصرق 
المرابط فى الاسكتدرية الى اليوئان لأقصى فائرة a‏ ء برهم 
اسعجال الباب العال له وتحریض الفتصل النمساوی + ala‏ 
فی ٦‏ آفسطس ۱۸۲۷ء أى بعد ثمانية أسابيم تقريبا من لفائه 
ge ei pall‏ سولت فی ۱۱/ پونيو . سسمح للأسطول srt‏ 
بالانجاه الى الیوتان ۰ ومن سخرية القدر اته لم یعض على اپساره 
det‏ حتی وصل ميعوث. بربطاقی فی عهمة خاصة ٠‏ ذلك الیعوت 
هي الماجود كرادوك Major Credork‏ مرسلا من قبل 
Que”‏ وزير خاجبة بريطانيا لابلاع محمد على يصفة رسمية بقرار 
التحلغاء ( روسيا + فرنسا + إلجلترا ) وفقا لمعاصدة لندن التي 
وتحوها في 6/ پوليو ۱۸۲۷ ولاقناع Kal‏ بضرورة الانسحاب 
من اليونان ٠٠‏ ولكن ۰۰ بلا شروط ۰۰ ولا قيود ! 

آعلن هذا الميعوت خلال ٠قايلته‏ لمحيد على أن الدول الأوربية 
التی: وقمت على معاهدة لندن . قورت بصبغة حاسمة عدم abot]‏ 


AYA 


الى جانب تر کیا SS‏ اثنوار الیو نان ٠٠.‏ وانها على أثم اسععداد لارسال 
قوات كييرة إلى اللیفانت 2 شرق البحر الاییض ) لتنفية قرارهاء 
پالقوة »> اذا حاولت LF‏ مقاومة فرارها ,واستمرت فى عملیاها: 
الستکریة اضرب السركة الاستقلالية فى الیو نان ۰ وان صداعا بقع 
بی الدول الکبری وتركيا أو بعبارة qual‏ ب من الوجهة الواقعبة .. 
پیل الدول الكيرى وجيقى مصر وأسطولها , قد تكون فيه نیاید 
JT‏ محمد على وأسلامه ‏ پشان التوسع فی النجارة 
للعسكرية وآس‌طوله البحری ٭ 


هذه هی خلاصة الرسالة التي کلف بابلاغها محمد على المبعوت 
الیر يطانى ha”‏ رای کاننچ وزير خارجیة بريطانيا ٠+‏ كما جاء فى 
التعلیمات التى حملھٰسا كرادوك ء ان هذا التلویح آو التیدید 
dl‏ فيه الكفاية cla aS‏ محمد على وطموحاتہ المديدة + 
خاصة ls‏ لا پضمر ولاء خالعما للباب العالى ولیس له اتچاحات 
das‏ آي طائفية واضحة + 


العزين قويه 


وبرغم إن كرادوك نصح فى الوقت المعاسب بتجنب اسلوب 
الجهديد مع محمد على الا أن بعنعه لم تقایل بارتیاح منه SUL ٠‏ 
لعل فيما جاء فى تعليق سولت عن تلك البشة هب جواب على 
ذلك التساول + اذ پقول ان البعنة طالبته باتخاذ موفف حيادى 
le ul‏ أوضح الانسحاب من الیونان ۰ الآمر الذی پوقعه حتما 
مح الباب العان ورجاله ويعرضه لغضبه وربما لعزله أو لقيسام 
حرب پینهما , دون ان تقدم له تعویضا مناسبا لتلك التضحية ٠‏ 

عفد محمد على عدة جلسات احوار على مدی ؟سہوع جری 
شلالها تقاش اتصف بالتحرد والصراحة ٠‏ من ذلك ان سسولت 
eel‏ بانتهاز* قررصة_اتصال الحكومة البزيطاتبة all‏ به لكئ 


Ara 


پحدد لها موقفسه الٹھائی بكل صراحة ٠‏ وكان الباشا على وجه 
العموم مثالا طيبا للدبلوماسی المرن ۰ إذ ابدی خلالها استعداده 
تلنازل, عن بعض افکارم أو طلیاته + وصولا إلى اتغاق منامسبي 
مع الدول الکیری وخاصة بریطانیا ٠‏ 

كان بین آقوال محمد على خلال الاجتماعات التى أشرنا اليها , 
والتى عقدها وراه مع بعتة كرادوك ومعظمها قم يحضور سولت : 
-٠‏ « الى راغب منة وقت طويل فى صداقة اتجلتر! وفى قیسام 
حلف تچاری بينى وبينها ویجب علیها ان تدرك أن مصلحتئا 
مشتركة وان من واجبھا الوقوف بجانبی ٠٠۰‏ » وکان مما أجاب به 
سولت ردا على ذلك ۰۰ ولكن تعبیرا عن وأيه الشخصی : د ٠٠۰‏ ان 
انجلترا لن تتخل عنك عندما یجیء الوقت ا ناسپ ۰۰ اذا وقفت 
إلى جانبھا واسنجبت لا ثطليه ۰۰۰ > وعتدئذ اندفع محمد عل فى 
سرد إفكاره ٠۰‏ وإضساء وجهه نت طبقا ا جاء فی وصفبت بعض 
الحاضر بن للحوار ل وبرقت عیتاه ۰۰ وهو يقول « ان سوریا oe‏ 
ودمسق ۰۰ وبلاد العرب ۰۰ خاضعة ی ۰۰ فاذا وجسدت Weg‏ 
من حکومتکم ۰۰ كما آرجو وآتمتی ۰۰ واذا cad tel‏ ہی عندما 
ثاتی الفرصة الناسية ۰۰ كأمير مستقل ۰۰ فائی ساکون راضيا 
Usas‏ ++ »۾ ۰ 

والبانا لصدق نوایاه اصدر آمرا فوریا لابراهيم Leth‏ 
بایقاف جميح العملبات العسکرية للجیش الصری وللاسسطول 
وبخاصة ما تعلق منها بالتقسدم عجر جزيرة ميسدرا  Hydra,‏ 
وذلاك لحين اصدارتعلیمات GAT‏ وکما جاء فی الامر فانه رای 
انخاذ ذلك الوقف + ارضاء » لائجلترا ۰۰ وكسيا لها إلى جاتبه ٭ 


ا 


وعندما ابلغ محمد على أعضاء البعثة الانجليزية بان مصر 
آوققت عملياتها العسكرية فى اليونان' , آکد له أعضصاء بعتة 
كرادوك انه یستطیع U‏ الاطمئنان الى حسن تقسادير انجلترا 


لوققه هذا + 


وفى حدیث جانيى عبر كرادوك لبوغوص يكه س وكان بمثاية 
وزیر nl‏ مصر خسلال عهد محمد على عن رای شخصى له 
مضمونه ان مص تستطيع كسب اعتيام السياسة البر بطاقية بها 
لو استطاعت الاپتماد عن تبعيتها للياب العالى ٠‏ 

پرهکذه pal‏ تلك المحادثات التي metal‏ قيها کل جانب 
طلیاته ورغیاته صراحة + ولكن دون الوصول الى قتیجة واضحة 
أو اتفاق محدد يوضع موضع التنفيذ ٠‏ وان وضسع میا سبق ان 
انجلترا لم يكن لديها اعتراض على استقلال مص عن ت رکیسا ء 
آسوة ہما نتستاه للیونان , اذا تم ذلك على يد محمد على ويقيادته 
be‏ ان كون ذلك دون مساعدتها او تدغلها ٠‏ پینما کان محمد على 
برید العکس ۰۰۰ أى يريد الحصول على تأیید انجلشر! وتدشلها 
تمکیتا له من الایتعاد بای صورة من الصور عن التبعية لثركيا ٠‏ 


ولا شك ان محمد على كان کالواقم پیل شقى الرحا ۰۰ قهو 
اذا آراد ارضاه إلباب العال کان عليه الاستمراد فی SLs‏ وار 
ذلیونان ۰۰ ء وهنا قد يخاطر بجيشه واسطوله اذا واجها القوی 
الأوربية اتحالفة ٠‏ واذا اراد ارضاء انجلترا وفرنسا ء كان عليه 
الانسحاب من اليونان ۰۰ ومتا قد يخاطر بالتعرض quad‏ الدولة 
المتمانية والخلاقة العتمانية معنويا وعسكريا ۰۰ , دوب حماية 
أو مساعدة مؤكدة من قبل الجلتر! وفر لس * وبعبارة آخری هو 


۱:۱ 


لايستطيع . .الانجياذ. لفريق دون ان يكون عرضة لسخط الغریق 
الآخر ۰۰ وهذه هي نقطة الحرج الکبری فى موقف محمد على ٠‏ 


وكان الإؤسف حقا فى مر بععة كرادؤك انها لم تصلل 
للاسکندرية فی الوقت الناسب حتى تستطيع اقناعه يعدم ارسال 
الأسطول الصری والتعزيزات الاضافية إلى بلاد الیسونان حیث 
Lal‏ حتفھما ١ YA)‏ 

وفى الخامس من اكتواير / ۱۸۲۷ عزم محمد be‏ على آسماع 
الباب العالى صوت العقل. والحكرة ded‏ الى عمثله ھی استانبوگ 
طالبا مته توضبیح الوقف للمسئولین فى الدیوان العالى « ٠٠‏ فقد 
تکون تهدیدات الدول الكبري وانذاراتھا ۰۰ كما يرى السلطان e.‏ 
طبلا آجوف ۰۰ ونکن اليس من الوارد ان تکون جادة فیهما ۰۰ 
ولو ان الاساطییل الأوربية المستركة اشتبكت. مع اساطیلنا قاتی 
لا آنوقع لها الصمود آمامها ۰۰ فضلا عن أن مثل ذلك الاشسعياك 
سیژدی الى USAS‏ عددا پتراوح بين ۲۰ س +2 الف جندی وبحار 
نحن قی آشد الحاجة اليهم وال انقاد آرواسهم ۰ ما القول پانتا 
تضع کل اتكالنا عل الله وهو ja‏ يكون الا بعد قیامتا 
پالواجب واعداد gall‏ ما یمکن من Mal‏ فى مثل هذه الأمور 


٠ » العسكرية‎ 


٠ "yon "۶۷۹۹‏ قفي 

التامن من أكتواير ۷ء آى بعد ثلائة ایام آرسٹل الى اينه 
a. patty!‏ لز كان .القتال بيننا وبين ؛لیونان قائط لما منمعك 
من مواصلة ¿Sy JU‏ حیلث ان الأمور تظورت“ mi. Sum‏ 
علينا ان نواجه الدؤل' الكيرى ٠:‏ قيجب علیتا ان ناخد سانب 
الحذر ٠‏ قان استمرارنا فی الفتال ent‏ احنمال ضیاع اسطولنا 


تخل 


وخسارة ما لا يقل عن ثلائین الى أريعين LAN‏ من جنودنا ویحارتنا 
فقط ٠‏ بل اله قد یمتی ندهور علاقتنا مع الدول الأوربية الکبری 
تدهورا نهائیا ۰۰ والوقف Gall‏ إطلب منك اتخاذه غير صادد عن 
خوف او تشاذل ۰۰ GY‏ ليس من الحکمة ان تصسادی ثلاث قوق 
کبری ونحارپها » ۰ لم طلب محمد على من LAL pal yt‏ تحاشی 
الاحتکاله بالقوات الأوربيسة ۰۰ وعدم تنفيذ آوامر السلطان اذا 
تضنت الاستمرار فی القتال ء مم الالترام Aa‏ آوامرہ الشخصية 
حرفیسا + 


الفصل الثامن 2300 
معركة نفارین البحرية 


معركة نفارین البحرية 


لم يكن محمد على برغم استعداده لتقبل افلول السلمية , 
بغافل عن إهمية تعزیز موقف مصر وقرتها فى بلاد الیسسونان ٠‏ 
وحكدذا وصل الدد الاضانی الذى آعده , ال ميشساء نفارین فی ٩‏ 
سبتمبر ۱۸۲۷ ۰ وكان مکونا من 45٠٠‏ عقائل على ظهر ٠٤‏ نقالة 
فى حماية اسطول مصرى پقيادة محرم بك مكرن هن ۱۸ سغينة 
مصرية + ١‏ سقیعة تركية ٠‏ 5 سفن تولسمية ۰ ٦‏ سراقات ٠‏ وانضم 
الى هذه القوة مدد ترگی قدم من الاستائة بقيادة طامر باشا عل 
ظهر ۲۳ سفينة ٠‏ 

ماه ا حلفاء بطبيعة ا حال وصسول امدادات مصی‌بة DAS a‏ 
نفارین ٠‏ وحدث لسوه di‏ ما توقمه محمد على اذ ظهر على مسرج 

شیه جزيرة الیو تان قادة الآأساطيل الحر بيسة الثلائة الانجليزية 
والقر نسیة والروسية ٠‏ ولعل ابرزھم اندقاعا شی تحركاته التلقائية 
هو قائد الاسطول البریطائی کودرنجتون Codrington‏ ۰ وقد 
استطاع أولتك القواد احکام -حصارهم حول اليونان es‏ 


۱:۲ 


قوع من الرقابة والضفط عل تحرکات الاسطولين الصری وال کی ء 
وخاصة في منطقة تمركزهما بنفارين ٠‏ الاعر الذی رفع معنويات 
الثوار اليوتان ۰ وأتاح لهم مزيدا من القدرة على القاومة والصمود ٠‏ 


فى يوم ۲۱ سسيتمير ۱۸۲۷ قايل أميرال البر الفرنسی > 
دی رينيه ۰ إبراهيم پاشا ٠‏ وأبلغه رغبة اطلفاء ( ائجلترا+ فرقسا 
+ روسيا ) فى اعلان هدنة نتوقف خلالها جميع العمليات العسكرية 
لين الوصول الى فاصم بين المسدولين على السستوی الأعلى فى درل 
الخحلقاء وبين سلطان تركيا ومحمد على وقى ذلك كما آشار do‏ 
د ۰۰۰ bull‏ على والدك ومکانته ۰ والتهضة التی أحدثها ٠‏ 
وخاصة أنه رجل مسسسن الآن ومختلف عما كان علیسه .فی آوائل 
ولايته : ولعل مصر الغنية افضل لکم من اليونان وجزرها اشربة ».ر 


“وکډ جاءه ارد ابراهيم صربيحا : « ۰۰۰ أن لدی كل ما يلزم. 
لاخماد التورظ اليونانية ولضرب جزيرة حيدرا ضربة قاضية وحى 
الوكر Y‏ للحراقات اليوتانية ». * وقبل آن ينهى دی دینیسبه 
تلك القابلة آوضح بصورة قاطعة . ارتياطه مح کودر نجنون باتفاق 
على هنع الاسطولين ال مصرى والتركى من النحرك فى أى اتجاه » عدا 
الاتجاه نحو الدرذئيل آو الاسكتدرية ۔ 


ازاء ذلك تم التفاهم على ألا یٹوم ابراهيم باضا بتحركات أو 
عمليات جديدة ۷۲-۰ بعد أن يتسلم من الياب العألى أو محمد على آمر؟ 
رسميا بذلك ۰ مع بقاء اسطوله بنغارين فى حالة تجمد تام ٠‏ 

Gs فى ۵ سيتمير اد 'الآميرال البریطانی كودر تجتول‎ - ٠ 
زيارة أخرى شبه وديه ۰ آکد الاثنانشلالها-‎ LA دی زینیه ابراهیم‎ 
MUS وعلق کودرنجتون على‎ ۰ Gad ضرورة الحفاظ جلى انفاق‎ Js 
فی۔ آن‎ ٠: خرچ. به.منها يتلخص ۔باختعداو‎ lt بان الاتطباع‎ ٠ الزيارة‎ 


A 


مصركة ذا فشاري ن اليحسسربية 


To: www.al-mostafa.com 


ما وعد به ابراحیم Lak‏ وما اہداہ أمامهم من رغبة فی تنفیذ الهدفة لم 
یکن الا نظاهرا ٠‏ 

آما عن العرض الذي تقدمت به الدول الکیری لتوار الیسو نان 
Sua Agy‏ , فاهم ما جاء فيه عر أن بقروا ویعترفوا بالسسيادة 
المركية ء مع حصوليم على الاستقلال الذاتى ۰ وقد حاز هذا العرض 
قبول النوار ٠‏ ولكن ا ہاب العالى رغضه رفضا قاطعا وٹھائیا ٠‏ 


دعل كل فقد أدى ایقاف ابراعیم باشا للعمليات العسسكربة 
نمی اليونان . بالاضافة الى ارتفاع معتويات الثوار الیو نان وامكاناتهم 
بفضل التعزیز العسسكرى والعنسوی اقوی الأوربية ء فضلا عن 
المتطوعين الذين ندفقوا من انحاء أوريا على بلاد اٹیسونانء وبیٹھم 
سایقا على سبیل النال التساعر البريطائى المعروف لورد بيرون ٠٠٠١‏ 
أدى ذلك الى انتهاز الثواد لفرصة السكون الذى صسساحب Bt!‏ 
واستغلاله فى القيام بنشاط واسع فى خليج كورنت ۰ فحاصروا 
جزيرة كريت ونجحوا فى ابادة حامية عثمانية ۰ وترنب على ذلك 
التساط تحرج مركز القوات الصربة فى باتراس Patras‏ 


kes‏ رای ابراصم أن يتحلل من إرتبامله بالهدقة . حيت إن 
الثوٹر اليوئان لم یلئزموا بها ٠‏ كما أنه لم يتلق ردا من كودر نجتون 
عندما لفت نظره لذلك ‏ ومن تم أبحر الى باتراس فى عمسارة من 
بعض السفن الحربية الفيفة > 

اعتبر فواد الحلقاء ذلك التحرك بمنابة نقض للهدنة 0 ولق 
الأمیرال كودر نجتون واسطوله بابراهيم باشا حيث التقى به آمام 
راس ياباس على مقربة من ابراس - ورای ابراهيم أن weed LSU‏ 
منه الرجوع الى نفارين تجنبا لاعتباکات » حذره أبوه من التورطظ 
هیها . وقد لا قتفق مع السياسة العليا خاصة لصر ٠‏ 


Yor 


ولكن موقف القسوات المسريه فى. بائراس ازداد تحرجا ازاء 
ضفعل التوار ٠‏ ونظر! لاستحالة خروج ابراهيم بالاسطول الرٹیسی 
nal‏ حيرت طوقت اساطیل ALE‏ حيتاء نفارین ؛ لم ید ابر اسبم 
سییلا لنجدة القوۃ الصرية وانقادها الا بالزحف عن طریی البر على 
راس جانب من چیشه ۰ واصدر سلیباته للامرال محرم بك قائد 
الاسطول الصری . والامرال طاهی باشا قاقد الاسطول اشرکی ۔ 
بعدم التورط فی أى اشتباك أو احتكاك مع الأسساطیل الفولیسه 
المرابطة gale‏ نفارین . 

وعتدما علم قادة ا حلفاء پمغادرة ابراهیم لتفارين آرسسلوا له 
A‏ يفيد انهامه بنقض الهدنة المنفق عللها ۰۰۰ ولکن هل كان على 
!بر اصیم أن یلتزم مذ انلك Gadi‏ هن دون التوار Whig ۶ ٠٠‏ 
لم پمارس اولثك الفواد ضفوطهم على التوار , لالزاميم بالتوفف عن 
التح کات العسكرية . كما الزموا اپراهیم بذلك ۰ وعلى کل فان 
رسالة قادة افلفاء البسر پیل لم تصل ليد ابراصيم . حیث کان كما 
USS‏ متفیبا عن نفارین ٠‏ 

اتفق قواد الاساطیل اليحرية التابعة للحلقساء . على دخول 
عيناء نفارین لارغام اپراهیم باشا على العودة ۰ وفی ۱٩‏ اکتوبر 
۷ اہتمعوا مرة اخری بكودر نجتون على ظهر بارجنسه اسسا . 
لعاکید الاتقاق العام ولاعداد خطة Hide‏ لعملية عسسسکریه سكن 
انياعها فی حالة ؛لاشبالد ٠‏ 

القائدان البحريان محرم بك وطاهر باشا اتخذا موقفا خالیا 
من الحكمة ٠‏ لعل آقل ما يقال قه اله بعيد تماما عن أصول الفن 
العسکری ٠‏ فقبلا عما به عر, جمود وسلبية ۰ وكل ذلك استتادا إلى 
اعتقادهما ی نوفر النوايا الحسنة , أو بعبارة أخرى فى تصورهیا 
استحالة حدوث اتتاك أو فتال خلال الهدلة اشفق عليها Sig‏ 
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عن ذلك اٹھما لم ,یحاولا انخاذ موغف الاستعداد لمواجهة أى طاری: 
وهو أضعف الايمان ٠‏ 

آما أساطبل اخلفاء فقد احبت فى العساشرة من صسباح 
۰ کتوبر ۱۸۲۷ Lau)‏ الخطة التی آعدها قادتهم ۰ وفي منعصسفب 
الساعة اثنانية مساء ء اصدر کودر نجتون آمرم » منتهزا فرصة هيوب 
رياح سرقبة مناسبة ء باقتحام البوغاز ٠‏ 


وبدلا مى أن ینصسدی الاسطولين المصرى والترکی لأى سفیئة 
نحاول اخترای البوغاز ۰۰۰ وبدلا من أن تتولی مدافع القلاع على 
جانبی الیوغاز أمر اغلاقه , a‏ بذلك ٠‏ اکتفی الأميرال محرم 
باك بمناصدة کودرنجتون ایقاف السفن اشقدمة لاختراق البوغاز ٠‏ 
وبطببعة ا حال لم يرد كودر نجتون ازاء هذا التخاذل باکٹر من أنه 
لم بأت للقی أوامر وائما لالمقاء الأوامر ٠‏ 

اصعلقت سفن الحلقاء التی ارقت البوغاز على شكل قصفه 
دائرة - الاسطول البریطائی فی الوسط والاسسطول الفرنسی على 
يمينه والروسى على يساره ٠‏ واقتربت جميع تلك الأساطيل 2 فى 
قحد سافر واستفزاز واضح من الاسطولين المصرى والثرکی وخاصة 
من سفینتی القيادة بهما ٠‏ 

المعركة ذانها بيدأت فى منصف LIL‏ مساء واسئمرت حتی 
الحامسه وكان من الواضح منذ اليداية أن الزمام قد آفلت من يدى 
الفائدین Qed pall‏ + وکودرنجنون نفسه علق على الوقف a‏ كان 
من المکن أن تواجههم ۰ آى أساطيل الخلقاء »> صعوبة كبيرة لو عجل 
محرم بك قلبلا بضرب التار ٠‏ 

عن اليادىه ۰۰۰ ؟ الاجابة على هذا السؤال بصورة قاطعسسة 
فبه صعوية ۰ فكلا الفريقين يرمى مسكولية بدء المعركة على الآخر 


Voy 


ابرامیم باشا صرح نقلا عمن حصروا المعركة يان الفرفاطة البريطانةي 
داتموث هي إلتى بدات الاشتباك عضدما حاولت الاسستيلاء على 
حراف مصرية , فرفض رجالها النسلیم ليا فكان العتال ء الائچلیز 
پذکرون إن رصاصة أطلقت من سفينة مصرية كانت السیپ فی 
اشعال القتال + 


على كل نحن تعلم مسيقا صعوية تحديد المسئول عن اشعال 
القتال فى مدل تلك ا الات , حیت پختلط كما يقال الخابل بالنابل ٠‏ 
وتختلف وجهات النظر وققا لكان امشاحدین او المراقبين ۰ وانسا 
الآمر الذی لا جدال فيه . أن أساطيل الخلفاء باخترافھسا ٹاہوغاز 
واقترابها عن الاسطولين المصرى Sle‏ فد أناحت فرصة 
للاشتباد ۰ وتعتبر المسئولة اولا torts‏ عن جمیسم N‏ 
أعقبت ذلك + 


المع رکة كما راینا لم نستغرى آکر من لاب lel‏ وقد 
Jot‏ الاسعاولين المصرى والتركى عل ٦٦‏ قطعة حرپية لم يعابلها 
سوي ۲۷ قطعة مابعة للمحاقاء ولكن العامل الفعال فى المعركة كان 
للبوارج الكبيرة ٠‏ ولم يكن لدى الاسعلولين الصری والتركى منهبا 
سوی قلات مفابل عشر بوارج على الانب الآخر ٠‏ 


انبح اسعلول اطلفاء حطة شبيية بلك الى البعيا نلسون فی 
مح ركا آبو فر البحريه مع اطول نابلبوں ۰ الط می حصر سفن 
الستدر داحل صيق o‏ الضرباب a‏ کل قطعة من 
قطمه ٠‏ حذه الط سات تدر كات الاسطولين gal‏ والتركى + BE‏ 
ut‏ ان سفن اطاعاء کائب ادری واحدب سلاحا ورہما آرقی 

tas‏ ۰ ان رچال 
ل ملك الفتال 


قيادة Sig‏ جب 


البحرپة سوا في اله 


برف کان دس السا یز 


yer 


كما لم يتخاذل رجال الاسطول الفر نسى فى yan‏ كة ابو قير البحرية ٠‏ 
ولکن النتبحة کانت حدمية فى اطالتيل وهی هزيمة ا جانپ الحصور 
داخل gl‏ ضيق ٠‏ ولذا لا یحق لی باحت غربی آو شرفی الاقلال 
من شأن بحربة مصر ونركيا فالهزيمة لم تكن نتيسة تخاذل وانما 
سح ظروف المعركة ٠٠‏ الوقع غير المناسب ٠٠١‏ السسلبية ٠٠١‏ 
تغیب القيادة ۰۰۰ تضارب التعليمات ٠‏ 


عاد ابراهيم الى نفارين حيت ساهد BLA‏ وكيف هلکت 
السفن نسفا وعرقا فقرر اخلاء كتير من المواقع مع ترکیز رجاله فى 
مدیتتی کورون ومودون ال أن مصله أوامر آخری + 

قوبل هذا الحدت باہٹھاج عظيم من جالب النوار اليسونان ٠‏ 
وقيل ان الدول الآوربية المتحالفة فوجئت به لأن اتفاقها کان قاصرا 
على استخدام أساطيلها وسبلة للضغط على الباب العای ومحمد على 
لا للدخول فی مسركة فعلية ٠‏ ولعل ما قيل لم يكن الا ذرا للرماد ٠‏ 
فان الدراسة ll ASA‏ المعركة تكسف عن تحرش الأساطيل 
الأوربية مند البداية بالاسطولين المصرى والتركى . القابعين داخل 
خليج نافارين . بأسلوب اكش شبھا بذلك الذی اتبعه تلسون مع 
الاسطول الفرنسى عام ۱۷۹۹ فى معركة آبو قير البحرية ۰ وعلى أى 
الآحوال فان تلك المعركة ۰۰۰۰ سواء جاعت موافقسسة لخطة الدول 
الاوربية أو غير مواققة ۰۰۰۰ قالها حفقت مأربها کضربة SARA‏ 
الباب العال ومصر فی بلاد الیونان ٠‏ 

والواقع أن هذه المعركة قضت على الکدیر من آحلام محمد على 
وطموحاته ۰ كما أنها قضت على جانب كبير من العدات العسكرية 
والسفن البحرية . التی استئزفت موارد الشعب المصرى فی سبيل 
اعدادها ٠‏ فضلا عن القوة البشرية من المصريين الذین فقدوا أرواحهم 


dog 


خلال الع ركة - ولو آن بعثة كرادوك الالسلبزية وصلت الاسكتدرية 
قيل رحیل الاسطول المصرى بيومين لا تحرك ذلك الاسطول الى بلاد 
اليونات وما وقعت تلك الكارثة ۰۰۰۰ , وما خسرت مصی ثلاثين WE‏ 
من بين اني وأر بعين آلقا من رجالها الذین أرسلو! للیسوٹان ٠‏ 
وما خسرت ١9‏ قطعة بحرية من بين ۲۱ قطعة غير GW‏ أرباع مليون 
جنيه غرقت مع القطع البحرربة وغبر الناقلات التى تعد بالثات ٠‏ 


لم يكن أمام الباب العالى وابراهيم باشا بعد تلك المعركة الا أن 
یتقاصما ء على ضرورة التراجم ابتعادا عن الاسطول الأوربي وعن 
امشو 3 


آما عن محمد على فقد قرو أن یشم حدا طمیع الخطط Alt‏ 
+لتی چرته اليهأ السياسة العثمانية ٠‏ وفى اليوم التالى تعلمه بأقياء 
معركة ناغارین افحزتة استدعى قنصل انجلارا ليؤكد له مسسوليته 
عن سلامة وأمن جمیع الرعايا البر يطائيين فى مصر فى حالة لشوب 
حرپ بين دولته والدوئة العثمائبة ۰ وكان من أقوال محمد على له : 
٠٠٠١ «‏ الى أعرف aos‏ كيف احتفظ بالسمعة الطيبسة آلتی 
٦کتسہتھها‏ عن عد واحترامی للحريات مهما تكن الظروف ۰۰۰ » 
وفى ذات الیرم أرسل محمد على لابئه ابراهیم آمرا ایام بایقاف جميع 
عملياته العسكرية ضد الثوار اليونان ۰ وبطبیعة الخال انصاع ابراهیم 
لقرار آبيه - ولم يتحول عنه برغم جميع الضغوط الى أن تم الاتفاق 
على الاتسحاب الٹھائی ٠‏ 


ومن Get‏ الاتفاق على الاتسحاب زار آميرال اليح الیر یطاتی 
کو در ٹجتون الاسكتدرية فى ٦‏ أغسطس ۱۸۲۸ حيب أجرى مفاوضات 
مح محمد Je‏ وقعت فى نهايتها معاهدة بينهبا نصت على اغلاه القوات 
all‏ 3 لبلاد اليونان بالصروط التالیة : 


٠ اعادة أسرى الیو نان لوطنهم وتحریر من بيع منهم بمصر‎ N 

teu, 7‏ الأميرال الانجلیزی بامادة الأسرى Gy mall‏ واعادة 
القطم البحربة الخصرية التى آسرت AST‏ المعركة ٠‏ 

۳ اخلاء القوات المصرية لبلاد السوئان على أن بتول محمد على 
تقلهم على سفله > 

£ س لا يكره اليوناتبون القیمون بمصر على الرحبل عنها كمسا 
لا يجوز ارغامهم على البقاء فيها ٠‏ ويسمح لن یشساء من الیو نات 
باصطحاب Gault‏ الصری عند عودته لوطنه مصي ٠‏ 

وبمقتضى تلك الانفاقیة » بدا ا حیقی الصری انسحابه الذى تم 
نهائيا من اليونان فی آکتوبر ۱۸۲۸ ۰ آما بقایا القوات التركية فقد 
ارغمت على الاتسحاب Lat‏ بعد الزال القوى الأوربية لبعض قرقها 
لتحقیق الخلاء التام عن الیونان ٠‏ 

bi‏ عن ساطان نركيا قد pol‏ على عدم الاعتراف بالأمر 
الواقع ٠‏ وقرد أن يقفا ۰۰۰۰ لو أدى الأمر ۰۰۰۰ ضد جميع دول 
آوربا ۰۰۰ وانتهى به الأمر الى الاشتباك فى حرب قاسية مع رو سیا 
دون أن يكون لديه الاستعداد الکاقی لواچهتها ۰۰۰۰ ومن ثم کائٹ 
dios ye‏ وإضطراره للتوقيع على معاهدة آدرنة ء التی عرضت عايه 
فى ۱6 سيتمبر ۱۸۲۹ بعد أن احتلت الجيوش الروسية بعملية منقردة 
بلك الدينة ۰ ومع أن الجيش الروسی آعاد جميع الأراضى التا بعسة 
للدولة العثمانية فى اليلقان ٠‏ التى سبق له احتلالها خلال ا جرب ٭ 
الا أن ترکا AS‏ لروسيا فى القابل عن جانب من أملاكها فى 
القوقاز ٠‏ . 

وھکڈا أغلقت مشکلة اليونان ۰۰۰۰ ولكن السنطان العقدانى 
danke gered‏ في استخدامھا کوسپلة لاسستنزاف تابعه الیحسسود 
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واضعافه ۰ فمما لا شك فيه أن محمد على خرج من تلك المشسكلة 
دحو آقل قوة وامكانية مما کان قبتها - : 


.| وقد نسب محمد على جميع الكوارث التى حاقت به الى السلطان 
« الذی آراد العمل معه على وجه اسنغلاله ال أقصى حدود الاستغلال 
۰ ذلك السلطان الذى انيت هو ورجاله آنهم آبلد.من المي ۰۰ 
وانهم یتشبدون تضیث ا حنازیر ۰۰۰۰ ء Gls‏ له أن الدول الأوربية 
عق اختلاف أعدافها ونباين مطامعها قد تتحد ۰۰۰ كما بان له أنه 
لکی" يساوم ينبغى أن يكون لديه ما يساوم عليه ۰۰۰۰ فلم يكفه 
کورقة للمساومة ما أظهره من استعداد للجلاء عن QU gall‏ ۰۰۰۰ قهذا 
yal‏ سلیی ولايد من أمر amt‏ وبان له أشير؛ أن ائجسلٹرا 
لأ قتحیس ۰۰۰۰ كيرا فى الأحوال العادية ٠٠‏ , لاخشاع فلسائل 
المباشرة والمساكل المحدودة لنطاق البادی» العامة ٠‏ ومن ثم قبرغم 
ار قباطها مع التمسا ومترنیخ على مدا الفاظ AA ye‏ 
ھالامیں‌اطوریات الشرعية لم تخضیع موقفها فى الیونان لذلك AST‏ 
لم تتورع عن انخاذ موقف مؤيد QU‏ وهو اليوتان ضد Boal‏ 
العثدانية صاحبة السيادة ۰ آو صاحبة Gh‏ إلشرعی فى السسيادة علي 
a , er amy‏ 


٦‏ خلاصة الفول أن محمد على ٠١‏ على أهون الامتمالات ۰ ققد 
النقة فى امکان وضع سياسة مشتركة بین القاهرة واسنتاتیول ٠‏ 
وتاكد اعتقاده فى أن محمودا سلطان ٹر کیا ورجاله یسیون سئرا 
Bate‏ نحو تدمير petit‏ وندمیر الدولة العتمانية ٠‏ فنچام الثوار 
اليونان .سيكون آکبر حافز للصرب ۰۰۰۰ والببلقار وغیرعنم من 
القوميات العنصر & والدينية فی الیلقان Je ¿AA‏ الدولة 
y‏ لعشمانية + والاستقلال عنها ۰ كما آن سياسةٍ ذلك السلطان ورجاله 
gee‏ 

voy 


هی التی أدت ال ابتلاع فرنسا للجزائر ؛ واہتلاع تفسولا 
للقوقاز وتقدمه نحو البلاد العربية ٠‏ 

والآن كيف پکرن موقب محمد على ۰۰۰۰ ؟ انه پخشی على 
toy‏ فى مصر ۰۰۰۰ eg‏ کل بناثه الاقتتصسادى والاستساعى 
والعسکری قیها ء عبر سنوات طويلة کافع فیها مع شمبها و بخيراتها 
ومواردها ۰۰۰۰ فيل يدرك كل هذا الترات لینتقل الى باشا آخر 
من باشوات السلطتة ليبدده كما هی dole‏ الباشوات وعملاه الأتراك ء 
جو ا آم پبحٹ جادا عن ضمانات pal‏ ۰۰۰۰ التی آحيهة 
وخسانات لبقاثه فیها > 


تلك الضمانات ۰۰۰۰ هن وجهة نظره ۰۰۰۰ لا تتسوشر 
الا بشي نفوذه على المنطقة العر پية ۰۰۰۰ مصم ۰۰۰۰ وبلاد السام 
۰ وساحل العرب ۰۰۰۰ والعراق ان آمکن ٠‏ لأنها تکمل بعضها 
اقتصادیا مما يسهل له مهبة الدفاع عنها ۰۰۰۰ على أن یکون ذلك 
إن آمکن ۰۰۰۰ داخل le‏ السيادة العتمانية ۰۰۰ , ولو ظاهر یا - 
فان أت ۰۰۰ فمستقلا عنها ۰۰۰ وشارج نطاقها الشرعی > وفی 
نلك اغالة الأخيرة فلا مائم لدیه من السعی لتاکید مرکزه دولیا ٠+‏ 
وذلك ہا لحصول على تأیید البرل الاوربية واعترافها به ۰۰۰۰ تقدير! 
لواقنه ۰۰۰۰ ولقوته ۰۰۰۰ وهدى ما بستطیم BS‏ دیمه لها من 
خدمات ۰ وعلى هذا الحور دارت معظم سياسة مصر ona y‏ على 
الخارسية فی الثلائینات والار بعيتات من القرن التاسع pie‏ + 

ولعل اول تجاح استطاع محمد على تحقیقه فى هذا الاتجساء 
هو اکتسابه فعليا وان يكن بصورة غير رسمية وغير مباشرة لاعتراف. 
دولى بمركزه ومركز مصر وأعميته وآعمية مصر للعصالم + حيثك 
فاوضته دول آوربا مباشرة ودون وسساطة ترگیسا ۰ واعلنت له 
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ادلابرامیم رغیتها فی الحفاظ على الصسلاقات الودية مع مصر ٠‏ بل 
دفاوضته فى أن تبقى على الحياد اذا نسب قتال بين تركيا وعصر 0 


ان حرب إليونان صيرت مصر دولة مستقلة واقعیا عن تركيا 0 
وليس ادل على ذلك من اتفاق اغسطس ۱۸۲۸ السابق الذكر والذی 
تم عقده مباشرة مع مصر على ید بوغوص بك فى أول وثيقة سياسية 
أبرمها وزير خارجية مصر مع دولة أجئبية فى عهد محمد على . 


الحواشی 


(5) وقد مسد على فى عام ۱۷٦٦‏ او ۱۷۷۰ حى فوله - رسي حربة سم على دمة 
تلك الصكرة الموغلة فى poll‏ على بعد ۱۲۸ لدم شرق لايك , ۳۳۰ كعم الى 
الغرب عن الاستالة ۰ وکان والده ويدعى peat gh‏ فا يمل رئسا احرس الكلف 
بحراسة الطرق ۰ ویبدو آنه وفی ولحمد على ها لا يزيد عن ۱۵ عاما - فيل اقه 
اشترك عع تاجر فرنمی عمل فی تجارة الدخان ؛ كما aE‏ فيل می رواية آتری آعد 
عمل مم دجال الأمن اشابمیل حاکم كوله وماز بشعتہ سی عینه قاندا لوسه ۰ وذکر 
محمد على ذاته عن She‏ الاوٹی آنه عين صانطا فى الاسعلول LE‏ ددی الى ويه 


یوڑباشی لا اثیته من شجاعة آمارت حسد الكتيرين يما قيهم عمه ٠‏ فارسلة فى عصير 
عم الفرقة BUN‏ 


(؟) حلال اتلك Ur th‏ أيضا حاءت حملة قریزد الير يطائية الى سر وسارت 
الى رشيد ٠‏ وكان مصيرما كما قعلم الهزيمة وحكذة متيل Me‏ اینسساح عن المطة 
ال يطافية للضغط على الدولة العثمانيه - وبهذه التاسية يحب علينا أن نوضع أن 
قلاف الهزيمة انما تحعقت بعضل شحاعة at yt‏ الشعب المصرى واستماته مسن ققنوا 
بأنفسهم على وجال المملة موجة مد آخری عير حاملين سوي أسفحتهم ASTA‏ حتى 
امسکوا بتلا بيب انود اثبر پطانین الدين حاصرومي داخل اریہ نشيدا يدا ييف ۰ ومع 
ذلك فقد سسب معظم الفضل فى نصر رسید , كما ذكر ارٹی لسواهم ء برعم 
ان الاب SM‏ من ا لحساتی والتضحيات فى الأرواسم کات ہیں الصرییں ٠.‏ 


331 Je محمد‎ 


)٣(‏ الطاحرة adi‏ عی tle‏ الشعوب الاوربية فیما بن 1۸۲١‏ ب ۱۸۷۸ هي 
cls‏ الشورات الوطنية واشركات القومية ۰ ويتمثل ذلك يوضوح فی الحركة القومية 
الايطالية والخركة القرمية الائانية وفي النسة القومية والوطئيسة التي طهرت بين 
nat‏ وا تان والبلجيك والرومان ۰ ولي يقدر سنك اخ کات القوهية ب. إذا استشنیعا 
المركة ؛لقومیة الألانية .. تحقيق احدافها الا بفضل بعض الساعدات الخارجية ء شاصة 
ملك الي ele‏ من Lol‏ وقرنسا ٠‏ أعا روسية قر كزت تآیندما لصالج الشموب 
البكقانية ٠‏ 


CE)‏ سمح الحكم اقشمای ببقاء الرحدات والجمعيات شقیسذا لسسسیاسة 
الامج الدپنی ۰ الى لعتت تحت ضقط الدول العظمی وتاي لعوذما , ویفشسل 
عا وصل اليه آفراد الجالية A‏ من AM‏ الاصعانة ٠‏ 


(ھ) سرب هدا اللفظ إلى العامية الصر به بواسطة المصريين العائدين اس eye‏ 
اايونان واسبج يطلق على امارج على الغائون قى عصر ممن يعتمدون على السلب 
da‏ + 


زی تحایل البحارة الیونان A‏ القوانين Wet‏ الروت 
النانقیو یڈ وقترے السار الفارى ٠‏ من دلك انیم لاوا الى ركم > ما اسب 
ما یواجیون عن عواقف + من اعلام الدول على سفنهم ٠‏ فرقعوا أعلاما روسيه خلال 
تحواليم في البحر الاسود واعلاما ترکية أو أورسة سلال تحرکاتھم خی الجر الاعیهی 
ودلك نأسنا لأتفسهم ولتجار سم ٠‏ 


00 رفع لورد daw‏ شعاره “We are all Greeks” ah‏ وقد ومسل 
ال میسولونچی فی ٭ پنایر ۱۹۲۵ لیشترگ فى القاذ أحفاد الضارة الاغريقية من 
الارهاب عل حد تعبيره ۰ واشرف على تگرین فرقة من الثوار الیونان ۰ أنفق عفیها 
وعل تزویدمة مالسلاح والژن عن ماله الخاصى ۰ آصیب آئناء وجوده باليرنان بعرضی 
عضال » يغلب عل الثلن آنه الحياب رئوى ۰ ومات طريح الفراش فى ذات Fat‏ 
وذات العام ٠‏ ولعل ST‏ خدمة تدمها لورد بيرون للفورغ- ÁS‏ هی جاحه , فضل 
ما وضعه من شعر فى اعاجة عتساعر il‏ البريطاتي واثارة عطفه على وار الیولان + 
سا أرغم الحكومة البريطانية على اتخاذ عوقف ايجابى لصسالهم ء برغم سسياسيتهة 

التقليدية التى اتصغت بالتحفظ + ١‏ 
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(A) *‏ عامر محمد على سلاطين الاتراك ستلیم اثثالث ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ وممسطقي 
الرابع ۱۸۰۷ س ۱۸۰۸ ومحمود الثاتى ۱۸۰۸ ب ۱۸۳۹ وعبد الجید ۱۸٦٦ VATA‏ 
ومحمود الثاني حو إبن لمحظبة قرقسیة جيء بها الى الاستانة بوّاسطة القراصنة البرير - 
وقد وصل الى السلطنة فی عام 3۸۰۸ عصب القلاب تم فى داخل العاصمة وکان له من 
الصمر اذ ذاك ۲۲ عاما ۰ اسدمو شلال ۲۰ عاما یحاول ۳ الاصلاح ol‏ بداء سلیم 

' الثالثك سواء فی الجيض أو الدولة ٠‏ ولم يكن الاصلاح آمرا عقبولا فى ذلك الین + 
أى من الأمور التى يمكن ان تتم فى هدوء وسلام وخاصة أله كان موجها قلف 
الالكشارية ۰ وعندما ثار الانکشضاریة بسببب اعتراضهم على إصلاح bl‏ قدم 
لهم محمود الثانى وزيره الذى اشرف على تتفيذ سیاسته الاصلاسية ضحية La‏ 
کسبا لوقت .۰ وقد حارب محمود الثانی الاقطاع فی آسيا الصغرى وأعاد سبيطرة 
alt‏ العثمانية على العراق * es‏ فرصة الثورة اليولالية وهزيمة Fg ALG‏ 
قدپر ااذبحة الني نی ضمت تھائیا عليهم أى على الانکشاریة بعد أن تسيبو! فی تعطيل 
eee‏ تلحاولات التى بذلت لاصلاح الجيش ال کی عن طريق المرد والمصیان ء ومکدز 
mel‏ الدوله العثمائیة من علبقة الالكشارية غی عام ۱۸۲٦‏ بفضل الدفاعات محمود 
¿Un‏ ومغامراته ٠‏ وقد كان من نوع الرجال التي لا ترحبیم موجات التمرد ۰ 
وعندما هزم SA‏ مقدسة ضد « پونان 
آوربا السيحيين » + وهذا gal‏ إلى الخرب الروسية التركية ۱۸۲۹/۱۸۲۸ اثتی انتهت 
بعد dase‏ العثمائيين بصلح ؟درنة ٠‏ ثم دخل فى مراع ate‏ من محمد على اسعبو 
حا U‏ 


(۹) يمكن أن نسکوشد ہما چاء فى تفریں Ba‏ المعمسارف الممومیة فى 
الغلا ثیعات من القرن التاسح عشر عن الدارس التی کانت تمول الیش ااصری پکوادرہ , 
واعذاد تلامیذها وذلك وفق البیان العال : 


عدوسة اقفر Aa ۰ Ge‏ 
« الدفعية ۰ ہچ 
« الام ہمد 
oy‏ الوسیقی ۰ تلمیةا 
٠‏ المهندسخانة ید 
7 الطب ۰ ۰ قلحیڈ 
٠‏ الطب البیطری +15 تلميذ؛ 


wir 


وللسرف على وعیة الدراسة یمکن آن اخ كمثال مدرسة الاسام عى الثلائینای 
سث ole‏ الامج وقعا لتقریر بورج - 


٠ ل میادی» التحسین والهجوم على المصون والدفاع عنها‎ ١ 
> الطبوغرافية ورسم الخطظ‎ Y 
٠ معاوراته بلاق والتدري عق استخدام السلا‎ we ٣ 


ع ل واجبات Ui‏ الداخلية والشرعلة ونظام الامیات والاررط والبلوكات ٭ 


(o)‏ یخرنا قى هدا فاجال ما ذكره الجر تی هي جوادت عام NY VA‏ اب آغسعلس 
۰ لس اذ کتب ع وقي منتصقه ساهر المباشا الى الاسكندرية لداعی سركة الأروام 
.وعصياتيم وخروجھم عن الذمة ورقوفيم يبراكب A‏ السدد بالبحر وقطعهم الطر يق 
على السافرین واستتصالهم بالدبح ee ea‏ 
اسعانبول وفیها قاضى السكر انول قضاء مصر ومن بها أيضا من السفار واشجاج . 
خفتلوعم bus‏ عن آخرعم وممهم اثقاضی وحريمه ويناته وجواريه وغير ذلك ٠‏ وشاع 
ذلك بالبريسى وانتطست السيل فتزق الياضا الى الاسكددرية ء وشرج قى تصهيل مراک 
عساعده AE‏ ( للمراكب ) السلطالية » ۰ 


ولعل فى مثل هذه الأحداث ها يكشف لتا عن جانب من الاسساب المی شجعت 
حصر محمد على على قبول النداء الذى وچهه الیپا سلطان تركيا لاتضاع dog‏ کي eg‏ 
عاليونان ot ٠‏ انتشار اعمال القرصتة قى البحر الأبيض كائت تعرض السقن الصرية ء 
التى بدات تمارس تشاطیا فى تقل حاصلات عمر وغلالها الى موائی أوربا , ٹلٹھب 
والاختطاف ۰ بق بدات تعرض الساحل اغصری الشمای أحيانا لاعتداء الثوار + Meg‏ 
emt‏ الغورة اليونائية عاملا من عوامل ازعاج التشاط النجاری کسر فى الج 
et‏ ذلك النشاط الذی أصبح پمثل عتصرا له قيمته وأحميته فى بناء الاقتصاد 
spelt‏ اديت > 


۷ پمکن ترتیب الوا للراکب الصرية من الاكبر للامستی رفغا لا یل : 


دا الغلبسون : ومو پعادل البارجة ويطلق عليه Ulf‏ اسم قباق 


عدد امداق من io ۷٤‏ 

۱۲۰ ۱۰۰۰ من‎ ¿dale 
IS د مدد امداق‎ 4648 AN دب)‎ 

الطساقم من یں کہ Ne‏ 
Can‏ القرويت : عدد الدافع Yi die‏ 

الظساخم j‏ هن ۲۵۰ ہش 
دهع الابريق ۶ عدد الدافم YA Aa‏ 

الشغم من لق von‏ 


رهم الغوثنات : وهی اشبه بالأناريق ولكنها طراز درنس 


عدد الداقع ا من و Poo‏ 


wen Tee العلساقم من‎ 


رو ) الرافة : وهي من السمن الصشيره التي كانت تضعل بالنار ثم توجه پواسطة 
دقع N‏ بحو سفن الأعداء فتصطم نها وتشسلها ٠‏ 


ز ) الكوقر : دون عداقم والطاعم حرال ٠٠١‏ رجل على AM‏ 


دج ) الثقائة + وهی مركب متوسط ES‏ اشود ومهماتيم وحمولتها ماتة daras‏ 
bate‏ بخلاف طامر صعر بدون سلاح ولذا فھی تتحولد نحت حماية القطع Ry bh‏ ٭ 


o 


CAND,‏ ببان ¡le en‏ الحربية ا اصریٰة فى Wonk‏ ماري رما ققد امم 
بحلاب ٠ YU‏ 


al est‏ ل الیاقی 

- 0 0 Ab 
a 3 Ye wma 
A 3 a ؟پاریی‎ 
۲ o 51 | حراقات‎ 
Y x o had فو‎ 
w ya ۳۹ 


٣‏ عناك محاوله سبيهة ole‏ فى قاری مرنسا الحديث او تاريخ تابلیوز 
ALL‏ الايطالية a‏ قوات all‏ 
هى ایطالیا ee ٠‏ من العمر أكثر من ۲۷ عاه 
تخوف اعضاه حكومة الادادة من ارتفاع تسبینند وازدیاد طوساکه ۰ قق‌روا wot‏ 
القائف Ge LS Get‏ كيشا رکه القيادة ٠‏ تأوقنهم Suhl‏ علد حدھم بخطاب 
؟سبج شهيرا جاء فيه « اذا كنت ستضعون عختلف العقبات فی طریقی ۰۰ فلا les‏ 
منی بعد الآق خيرا ۰ فلكل اسلویه اشاص فى إدارة العمليات الحربية وا مٹرال کیئر 
#کتر مني خبرة لگنٹا اذا عملتا سوها فان یگوں عملا الا شيعأ ردیثا ۰ فف 
من مستوی عادی يعمل بمغرده شیر من قائدین عظیمین اذا اشٹ رکا معا فى تي 
dal‏ « + 


(۱۶) حسرو پاشا هو أول ولاة pas‏ بعد جلاء AN‏ نسیین عتیسا وامسله 
مسائياك القبتان tale‏ و کانت ولایته على مصر هى آول ange‏ باگنامسب الادارية العلي 
«وصفه ااؤرخ فاصری شفيق غريال بالك « لم يفيم من فن النعظیم السسکری اکٹر 
جح انقار » من اخلاط الاس ورضح أبداتهم فى یا مقمطة تقسسيها باط 
لق نسي + دلم ینیم من فن الادارة الا قطع الرڑوس > - وقد فصل خسرو فى اء 
تعظیم الستون االمة والادارية لصر ء كما لم يستعلج اخضاع الأمراء الماليك يعد 
سسٹروا على الصید. وکان عذره فى ذلك أن ما ندیه من قوات عتمائية لا تلك ± 
u‏ بينها فوساں » ومن Ge‏ تغلب الماليك فى السعید وتقدمرة لکتیر من كر. 
الوجه البحرى وادی هذا الى نقصان مواود خسرو الالية وال اخعلال تموین القاعرة 


٦٦ 


فاسطم JUL‏ دمع رراتب الجند فھساجوا وتمردوا كما جرت عادنهم قى عدل تلك 
الظروف ds‏ حرو عن كرسيه ٠‏ ولكنه مرب dt‏ دمياط Lae‏ خرصة المودة ال 
مقره ومقر ادارته فى القاهرة » الأمر الڈی لم یتحقق ۰ وعندها آصیج محمد على 
صاحب الكلمة العليا فى القاهرء ام بحرکة تعثبلية مدفیا اظهار ولائه ٹلسلطان ٠‏ 
bead‏ خسرى پاشا للمودة الى ميه عمقر بدارته - وحدث ما کان متوقعا اذ لم عرض 
به ابلند ومددو! تله فائر ذاك السلامة رانسیحپ Le‏ من مصی ۰ ركرر محمد عل 
حر کته السرحية مع خورشيد. باشا وال الاسکندریة ۰ و برغم اعتماد السلطان لولایته 
على حصر الا أن الجتد jaj‏ عليه وهاجوا صده لقساد سلوکه وسوه تدبره وحاصروم 
فی القلمة + وعقب ذلك نودی dem‏ على والیا على poe‏ فی مایو ۱۸۰۵ ۰ ergs‏ 
قرمان «تسلطان WIA‏ على ذلك - وکان بي ذلك ما فطع اسلام عسرو وآماله فى 
استعادة ولاية مسر ۰ وقد نظر خسري كحمد على باعتباره السئول الأرل عن الاطاحة 
په م جما دپره من دسائس ومکائد صده ۰ وعل کل قمد ابس له اطخ ثائیة بعد 
tee‏ ٹر کیا وارتقى فى ساسب الدولة وأمسح عيطان باسا کا رایغا + ولکنه بقى 
حاقدا على محمد على , وحاول الکبد له ووضم العضات آمامہ حبثما وحد الى Wa‏ 
سیلا ۰ 


() قیل ان من ب سكان جريره حیوس المالع عددهم BR‏ وثلائة دسر WE‏ 
لم ببق عفى قيد الحياة pee‏ بالجزيرة اشر من ۱۸۰۰ فود de‏ اذ قعل حي UR‏ 
وعشرون ٠ UT‏ وبيع سبعة واریعون ألما کرعبق ۰ lts‏ الاقون الافلات هربا 
E‏ الآحری ٠‏ 


+ في قضیة ارسال الأسرى الى عصی یراجم کتاب‎ aD 
٠ 1۹5۸ — الشرقية من ۱۶۵ - حلب‎ Dy جورچ حداد : تاريخ أوريا‎ 


(۱۷) 'توقى کاصارریه متتحرا نتيجة اهيار عیسی آصابه شل الإرهاق لى 

e NAS ۷۷۰۴۹‏ 
(۸) مک الرجوع لزيد من og‏ ذلك الوضوغ للكابي الالیت : 
Douin = Navarin p 150, Caire 1927.‏ 


Durand Viel - Les Campagne Navales De Mohamed Aly ef D'Ibrakim 
Vol. I, pp. 378-79, 39243. Paris, 1937. 
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yu 


NS 
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بناء دول مصر محمد على القاهرة ب 
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۴ 


الشرائط 


الأملاك sl‏ القرن التاسم عشر Yo‏ 


صاعلق الصراع حلال الہ ورة اليونائية وحدود 


الیونان اخالة + 


حصار میسولونجی 


معركة نفارين البحرية 


۹۸ : 


۷۹ 


الف سس 


اموضوع 

قدیم ۰۰۰ للآسناذ الدكدور عبد العظيم رمضان ٠١ ٠١‏ د 
111۳0+ امام ام وه 
111111170 شا A‏ 

الفصل الآول : استراتيجية محمد NT ٠١ ٠> ٠ e‏ 
٠ AS malt‏ . ۰ ۲۱ 
الفضل الثالث : لورة الیونان 4 ٠. ١ ٠‏ دم و 
الفصل الرابع : قوة مصر العسكرية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ و 
الفصل ا خامس : عصر والحرب مع الیوان Ro 4 ٠‏ 
الفصل السادس : مصر ANS ٠١ ٠ ds‏ 
الفصلن السایع : A IMA‏ 
الفصل الثامن : معركة نفارین البسرية ٠‏ هد هد د VEO ٠‏ 
at‏ هم م لا مب سا NAV‏ 
ee‏ اجاج امد دم ےت ہی ور 
a‏ م a‏ و ہل کر مود 


لشن 


۾ صدر من عنم السلسلة : 


۹ 


2 


۔ مصطفی كامل فى محكمة التاریخ 


دہ عبد العظیم رمضان 

على مامر 

اعداد : رشوان محمود حاب الله 

ثورة يولمو والطبقة العاملة 

Aye : sist‏ السلام عبد الیم عامر 

النباراٹ العكر به فی par‏ العاصرة 

9+ محمد نعمان جلال 

غارات قور ہا على السواعی» pall‏ & فی العسور الوسطی 
عليه عبد السميع 

عؤلاء الرحال من عم ج ١‏ 

عي الطیعی 

صلاح الدين الابوبی 

د عبد الملعم ماجد 

رویه الجيربى GY‏ السا الفكرية 

دء على برکات 

صحات مطويه من تاريخ الزعيم عصطفى SAS‏ 
د۰ محمد ائيس 

توفیقی دياب dee‏ الصحافة Arzt‏ 

محمود فوژی 


we 


۱ 


۱۲ 


فرق 
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۳۱ 


تی 


Ute -‏ شخصية dy pate‏ وشخسيه 
شکری القافی 

— هدق شعراوی وعصر RH‏ 
dee ta‏ راغب 

سے أكذوبة glare)‏ الصری للسودان 
دء عبد العظيم رمضان ` 

اس مصر قى pas‏ الولاة 
د٭ سيدة اسماعيل كاشف 

ب السنشرفون والناریخ الاسلامی 
د٠‏ على جسن Sy A‏ 

.فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعی فى مصر 
دء حلوى احمد شلبی 

— القضاء pe pall‏ قى مصر فى العصر العلماقى 
3+ محمد pad‏ فرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة الملوكية 
2- عل السيف محمود 

pos —‏ القديمة وقصة نوحيد القطرین 
ده آحمد محمود صابون 

المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمی 
دء محمد أئيس >> 

س التصوف فى مصر OUI‏ العصر العثمانی ج ٩‏ 
توفيق الطوبل 

سب نظرات فی تارريخ مصر 
جمال بدوی 


۷ 


XA 


التصوف فى مصر GUI‏ العصر العثمائی ب 
توقيق الطويل 

الصحافغة الوفدية 

ده نجوي کامل 

dl‏ الاسلامی 

ترجمة : دء عید الرحيم مصطفی 
ناريخ الفکر التربوى قى مصر الحديئة . 
د* سعید اسماعیل عل 

مج العرب pl‏ جح ١‏ 

ترجمة : محمد فرید got‏ حدید 
تی العرب Ya pal‏ 

ترجمة : محمد فوید اہو حدید 
nae‏ فى عصر الاخسیدیین 

ده سيدة اساعیل کاشف 
الوظفون فی مصر 

2 حلمی آحمد شلبی 

خمسون شخصبة وشخصبة 
شكرى بلقاضی 

عؤلاء الرجال من مصر ب٢‏ 

al‏ الطیعی 

مصر وقضايا اطتوب الافریقی 
د٠‏ خائد الکومی 

تاريخ العلافات المصرية الغربية 
د٠ OW gt‏ لبیب By‏ 


۷۰ 


Vo‏ اعلام الموسيقى ااصریة عبر ٥٥١‏ ستة 
عبد اغمید توقيق ذ کی 
A‏ الجخ الاسلامی والغرب ‏ ۲ 
ترجمة : د٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفی 
Es ~ tv‏ على يرسف 
تالیف : د٠‏ سليمان the‏ 
YA‏ و و 
ب فصول من تاريخ مصر الاقۃ 2 0 
er‏ 2 قتصادى والاجدماعی فی 
دہ عبد الرحيي عبد الرحمن عبد ائرحیم 
۹ ب فسه ایتلال محمد على للیونان 


Manara! ا‎ Of ie Alta Library {GOAL | 


رقم ٦‏ 
د لايداع بدار الکتپ ۹۹۰/۷۲۳٣‏ 


ISBN — 977 — 01 — 2535 — 0 


يتحدث الكتاب عن احتلال محمد على لبلاد الیوٹان ۔ وهو يبدا بتقبع 
استراتيجية مصر فى age‏ محمد على خطوة خطوة ı‏ ويحاول تحليل موقفه 
الدولة العخمانية ‏ التى كانت مصر جزء! من امبراطوريتها الوؤسعة وولاية 
من ولایاتھا AL‏ أملاكها ق آوروبا e‏ وازاء شعوب البلقان التی لم تكف عن 
الثورة عليها ..ويركن الكتاب على الزعامة الثورية اليونائية ضد الاثراك ۔ 
العثمائیین . وكيف وقفت الدولة العثمانية عاجزة أمامهاحتى لجأت الى ممر 
محمد على لإنجادها . ثم يناقش الخطوات واشراحل التى انتھت باحتلال 
محمد على للیونان e‏ وما اعقب ذلك من تحرك آوزوبی عسكرى لمواجهته . 
ويبرز محاولة محمد على تجنب الصدام العسكرئ مع gall‏ الکبری لولا 
سيساسة الحكومة العٹسائیة الخرقاء التی دفعتے إلى الالتحام بالقوی 
الکبری : فكانت الهزيمة فى موقعة a‏ شافارين » الشهيرة يوم ٠١‏ اکشوبر 
۷ . وقد كان بعد تلك التجرية القاسية أن LAL‏ محمد على یقطلع الى 
الاستقلال ہمصر عن السياسة العتمانية وتوجهاتها ء وضو ما نجح فيه 
نجاحا محققا . 


۰ قرشا 1 مطایع RT‏ اقصرية العادة AS‏ 
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